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الإمام الخامنئي:
مــام  إننــا نعلــن أمــام جميــع الشــعوب وبــكلّ صراحــة أنّ فكــرة انتهــاء عصــر الإ

ــر، إنمــا هــي خــداع  ســاليب والتعابي ــات الأ ــا العــدو بمئ ــي يطرحه ــي والت الخمين

مــام الخمينــي ســيبقى رغــم أنــف أمريــكا وأعوانهــا  ومكــر اســتكباريّ لا غيــر، وأنّ الإ

ــيبقى  ــتمرّ وس ــي مس ــام الخمين م ــر الإ ــه، وأنّ عص ــكلّ قوّت ــراً ب ــه حاض ــعبه ومجتمع ــن ش بي

مستمرّاً دائماً:

نهجه نهجنا

وهدفه هدفنا

وإرشاداته المشعل الوضّاء الذي يضيء لنا السبيل.
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الافتتاحية

تمـر علینـا هـذه الایام الذکـری الحادیـة والثلاثيـن لرحیل 
مـة  مـام الخمينـي )ره( الـذي مـا زال حیـاَ فـي قلـب الأ الإ
ووجدانهـا وعقلهـا والغائب الحاضر والشـاهد المشـهود، 
للقلـوب  وأماًل  والحريـة  والعدالـة  للمبـادئ  مقياسـا  الامـة  تعتبـره  اذ 
البصيـرة التـي تبحـث عن نفسـها وعن واقعهـا . فأقوالـه وأفعاله خالدة 
مّتـه مـن مشـرقها الـى  بخلـود المجـد والعـزَّة والصلابـة التـي وهبهـا لأ
مـام الخمينـي ونهضته،  مغربهـا، وقـد تحـدث الکثیـر عن خصائـص الإ
ومـن ايـن اسـتمدت هـذا الوضـوح والنورانيـة فـي ادراك الامـور؟ يكـف 
يلمـس الواقـع حتـى لا يـكاد يخطئـه وكأنّـه مسـدد مـن عالم آخـر . بأي 
شـيء يتصـل لينقـل العالـم كلّه الى قيـم ومبادئ أكبر مـن عالمها الذي 

أنست به واعتادت عليه الى حياة أخرى.
مـام الخمينـي ایضـا بالقـدرة علـى القيـادة  ـزت شـخصية الإ  وقـد تميَّ
سالم، أو تحقير غير  سالمي، دون فـرض الإ بحكمـة، ضمـن المنهـج الإ
المسـلم. كمـا أن سياسـاته العمليـة، وإنجازاتـه كافـة، لـم تقـف عنـد 
ت ذلـك الی  حـدود الزمـن الـذي عـاش فيـه رضـوان اللـه عليه. بـل تعدَّ
الـذي جعـل فكـره، يسـتمر  مـر  الأ الحاليـة واللاحقـة. وهـو  العصـور 
القياديـة  بالصفـات  التـي تميـزت  لت شـخصيته  الزمـن. فيمـا شـكَّ مـع 
سالمية، نموذجـاً للحكام والمسـؤولين. فكيف يمكـن بإختصار وصف  الإ
مـام؟ ويكـف أن إنجازاتـه مـا تـزال تنبـض حتى يومنـا هذا؟ شـخصية الإ
يمـان بضـرورة أداء  مـام هـو الإ  ويمكـن القـول بـأن أهـم صفـات الأ
التكليـف الشـرعي، وضـرورة إمتلاك القائـد للرؤية الواضحـة والتصميم 
رادة وأن يكـون القائـد صوتـاً للمظلوميـن والمسـتضعفين. وهـذه  والإ
تجعـل  التـي  المواصفـات  ذاتهـا  بحـدِّ  ل  تُشـكَّ ساسـية،  الأ الصفـات 
مـة. فقلمـا نجـد فـي التاريـخ السياسـي  القائـد شـخصاً مقبـولًا عنـد الأ
المعاصـر، شـخصية قياديـةً عاشـت کمـا یعیـش ابسـط النـاس . كما أن 
مام بالشـعب والمسـؤولين، والتي  طبيعـة العلاقـة التي كانـت تجمع الإ
تبتعـد عـن الطـرق التقليديـة القائمـة على التـوارث في المسـؤوليات أو 
الدكيتاتوريـة فـي الحكـم، كلهـا صفـاتٌ وخصائـص، تجعـل النمـوذج 
مام  سـتمرار. حيـث أن الإ الخمينـي، يتمتـع بـروح المصداقية وقابلية الإ
الراحـل، لـم يرث سـلطته بل أتى بإختيـار وإصرار الشـعب. كما أنه كان 
عالم. ودافع عـن قضايا  شـخصيةً حقيقيـة وليـس شـخصيةً صنعهـا الإ
مـة بالـدم، وليـس بأمـوال النفـط. وحيـن وفاتـه، لـم يسـتلم أحـدٌ  الأ

سالمي الديمقراطي الذي  مـن أبنائـه الحكـم، بل كان القـرار للنظـام الإ
سالمية. أنتجتـه الثـورة الإ

مـام الخمينـي تكمـن فـي إنجازاته. في حين يجـب الوقوف  إن عظمـة الإ
سـتفادة منهـا اليوم، وربطهـا بالواقع الذي  نجازات، مع الإ عنـد تلـك الإ
سالمية. وهنـا لابـد مـن القـول باننـا نعيش اليـوم في  مـة الإ تعيشـه الأ
ديـان السـماوية. ولعل مـا يجري  سالم والأ ظـل هجمـةٍ شرسـةٍ علـى الإ
سالم عبـر الترويـج لـه كديـنٍ إرهابـي  مـن محاولـةٍ لتشـويه صـورة الإ
مـن خالل التنظيمـات التكفيريـة، هـو مـن أكبـر التحديـات التـي تدفع 
بتـكار الطـرق لمواجهـة ذلـك. وهنـا فـإن مفهوم  سالمية لإ بالعقـول الإ
مـام الخمينـي لتطبيقـه، يُعتبـر الحـل  سالم والـذي سـعى الإ إحيـاء الإ
مثـل لذلـك. ولا شـك أنـه خالل القرنيـن الماضييـن، كانـت الأجهـزة  الأ
دينـاً  سالم  الإ جعـل  إلـى  جاهـدةً  تسـعى  الغربيـة،  سـتعمارية  الإ
منسـياً عبـر اتهامـه بأنـه ديـن التخلَّـف. وأنفقـت لتحقيـق ذلـك أمـوالًا 
سالم مـن حيـاة النـاس وعقولهم وسـلوكهم  طائلـة مـن أجـل إزاحـة الإ
القيـام  الخمينـي مـن خالل  مـام  الإ الفـرديّ والاجتماعـيّ. فـكان دور 
سالم الحقيقـي،  سالمية، دوراً بـارزاً فـي تقديـم نمـوذج الإ بالثـورة الإ
كبـر في  سالم وتعاليمـه الجامعـة، يُشـكل العقبـة الأ إدراكاً منـه بـأن الإ
والهيمنـة  العالـم،  فـي  الاسـتكباريّة  الكبـرى  القـوى  اسـتمرار  طريـق 
مـام، إحياء  مـم. وبالتالـي فقـد اسـتطاع الإ علـى مصالـح الشـعوب والأ
ـه ضربة قويّـة لمخطّطات  مـر هو الذي وجِّ سالم الصحيـح، وهـو الأ الإ

ستكباروسـاقها نحـو الفشـل. سـتعمار والإ الإ
مـام هتـف عالیـا بمبـدأ لا شـرقية ولا  علـی صعیـد اخـر نلاحـظ ان الإ
سـتيقاظ من  مـر الـذي جعـل الشـعوب تلتفت الى ضـرورة الإ غربيـة. الأ
عتمـاد علـى الغـرب. وهـو مـا نشـعر بأننـا بأمـس الحاجـة لـه  سُـبات الإ

اليـوم، لا سـيما وأن المنطقـة تواجـه الیـوم تحدیـات عدیـدة.
ـس لـه، هو  نجـاز الـذي سـبق، ويؤسَّ ولعـل مـا يرتبـط وبشـكلٍ كبيـرٍ بالإ
مـر الـذي  مسـألة إحيـاء روح الثقـة بالنفـس لـدى الشـعوب. وهـو الأ
تعيشـه إيـران اليـوم، بالإضافـة الـى محـور المقاومـة. حيـث أن تلـك 
ستسالم والرضـوخ. وشـكلت البـذرة  المسـألة، أسسـت لواقـع عـدم الإ
ر الشـعوب المسـتضعفة، وقدرتهـا علـى فـرض مصالحها.  ولـى لتحـرُّ الأ
وهـو مـا نحتاجـه الیـوم في ظـل الحـرب الكونية التـي تهـدف بالظاهر 
وسـط، وفـي الباطـن لضرب قـدرة الشـعوب على  الـی تغييـر الشـرق الأ

بمناسبة الذكری السنویة لرحیل مفجر الثورة الاسلامیة

الإمام الخميني)ره(: 
شخصيةٌ خالدة بإنجازاتها
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المقاومـة والممانعـة.
الكيفيـة  فـي  تترابـط  نجـازات  الإ ن  ولأ

سالمية  مة الإ والهـدف، فـإن مسـألة بـروز الأ
مـن جديـد علـى السـاحة العالميـة، هـو مـن 

الخمينـي.  مـام  الإ سياسـات  حققتـه  مـا  أهـم 
مـر لـم كيتـفِ فقـط فـي تحقيـق انتصـار الثورة  فالأ

سالمية. بـل تعـدى ذلك لمسـألة جعـل الجمهورية  الإ
مـر الـذي يمكـن  يرانيـة، قـوةً عالميـة. الأ سالمية الإ الإ

الاصعـدة  مختلـف  علـی  وبوضـوح  اليـوم  رؤيتـه 
. والعسـکریة  والثقافیـة  والاقتصادیـة  السیاسـیة 

 مـن هنـا فـإن مسـألة إعـادة روح العـزةّ للمسـلمين، ومـا 
مـام تحقيقـه.  تتبعهـا مـن تفاصيـل مُهمـة، أمـرٌ اسـتطاع الإ

ديـان فحسـب، يهتم فيه  سالم ديناً مـن الأ حيـث لـم يعـد الإ
بحـاث والتحلاليت فـي الجامعـات، بـل  الباحثـون مـن خالل الأ

أصبـح موضـع اهتمـام المجتمعـات فـي الغـرب والعالـم. ودخـل 
فـي صلـب حيـاة النـاس، الامـر الـذی جعـل المسـلمون أينمـا كانـوا، 

يشـعرون بالعـزةّ والعنفوان. ولعلنـا اليـوم ومـن خلال ذلك، نسـتطيع 
أن نُسـلَّط الضـوء علـى مسـألة أهميـة وحـدة المسـلمين والبوصلـة التـي 

نـه  مـام الخمينـي، بإعتبـار القـدس هـدف الشـعوب المسـلمة. لأ حددهـا الإ
لتفـات الـى حقيقـة  عندمـا نعتمـد معيـاراً واحـداً، نسـتطيع مـن خالل ذلـك الإ

المشـهد السياسـي فـي المنطقـة. لا سـيما فـي ظـل التحالـف الصهیونـيٍ الخليجـي 
الراهـن . ممـا يجعلنهـا نفهـم يكفيـة تحديـد العدو وتمييـزه من الصديـق. الى جانب 
سالمي الصحيح. سالم، ومعرفة أصحاب الرأي الإ عون الإ تمكننـا مـن مواجهـة من يدَّ
مـام نموذجـاً للقائـد القـادر علـى ربـط الماضـي بالحاضر والمسـتقبل.  ل الإ لقـد شـكَّ
مـام رجال إسـتراتيجيا حيـث أنـه أسـس لمـا لـم يفهمه أحـدٌ حينهـا، خصوصاً  كان الإ

سالمية. مة الإ عندمـا انتصـرت الثـورة وأصبحـت القـدس هـدف الأ
مـام الخمينـي كفكـر إسـتراتيجيٍ  أمـا اليـوم، فـإن العالـم بأسـره بـدأ يُـدرَّس فكـر الإ
مـام الخميني من  يصلـح لـكل زمـن. وهنا يمكننـا وبموضوعية القـول، بأن إنجـازات الإ
انتصـار الثـورة الـى ترسـيخ أهمية الوحدة الإسالمية وجعـل القدس قبلة المسـلمين، 
نجازات الشـعوب المسـتضعفة في العالم، أو ما تُسـميّه السياسـة  كلها تُعد أسـباباً لإ
مـام الخميني  الدوليـة محـور المقاومـة والممانعـة. لنصل الى حقيقـةٍ مفادها، بأن الإ
)قدسـره( هـو شـخصيةٌ خالـدة بإنجازاتها التي تتخطـى حدود الزمن وتصلـح لكل زمن.

مـام الخمينـي رمـزاً کبیـراً فـي السياسـة والفكـر والعرفـان ، وفـي      هـذا وسـيظل الإ
القيـادة والتطبيـق العملـي للفكـر ، فلقد عـاش مجاهداً طـوال عمره من أجـل الكلمة 
، ومـن أجـل العـدل وضـد التكبـر والظلـم والاسـتعلاء والاسـتكبار، فكانـت حياتـه 
سلسـة مسـتمرة مـن العمل مـن أجل تطبيق أسـس الثورة ضـد الطغاة والمسـتكبرين 
والصهيونييـن، وقـد نجـح فـي ذلـك كثيـرا رغـم كل الصعوبـات والحروب التي شـنها 
صالحـة  أفـكاره  ومازالـت  فكانـت  قليميـة،  والإ العالميـة  القـوى  مـن  عليـه  عـداء  الأ

عـداء بالحسـد. ومسـتمرة ينظـر إليهـا الأصدقـاء بالزهـو ، والأ
لجنة التحریر
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 بقلم منیب هاشم 
رؤيـة الامـام الخمينـي لقضيـة المـرأة لا تنفصـل عـن 
فثمّـة  عمومـاً،  سالمي  الإ للمجتمـع  العـام  تصـوّره 
مفـردات  مـن  مفـردة  والمـرأة  كافـة،  أعمالـه  فـي  لهـا  مباشـر  حضـور 
مشـروعه الفكـريّ والاجتهـادي، تكـررت فـي إنتاجاتـه المختلفـة، سـواء 
أو  مثلـة،  الأ لضـرب  أنموذجـاً  اسـتخدم  أو  تحديـداً،  المـرأة  قصـد 
للوعـظ والتوجيـه، حيـث  يؤكـد على دور المـرأة في المجتمـع: ))يجب 
علـى المـرأة أن تشـارك إلـى جانـب الرجـال فـي النشـاطات الاجتماعيـة 
مـام الراحل للمرأة كإنسـانة وليـس كأنثى، ففي  والسياسـية((، فنظـرة الإ

سالمي تتمكـن المرأة بوصفها إنسـانة، من المشـاركة الفاعلة  النظـام الإ
سالمي جنبـاً إلـى جنـب الرجـل... فـي بنـاء المجتمـع الإ

مـام  الخمينـي علـى سـؤال وُجّه لـه مضمونه أن   وفـي مـورد آخـر رد  الإ
سالم  يدعـو إلـى عـزل النسـاء عـن الحيـاة الاجتماعيـة، فقـال: ))إن الإ
النبـوي الصحيـح لا يطرد النسـاء من سـاحة الحيـاة الاجتماعيـة، ولكنه 
نسـانيّ الرفيـع، بحيـث تكـون  يضعهـن فـي المجتمـع فـي مكانهـنّ الإ
ساسـية،  المـرأة شـجاعة، ويجـب أن تتدخـل فـي مقـدّرات الدولـة الأ
نسـان ولا يمكـن الاسـتغناء عنهـا فـي  المـرأة صانعـة البشـر مربيـة الإ
نسـان،  مم مـن النسـاء الشـجاعات والمربيات للإ مّـة، ولـو جـردّوا الأ الأ

رؤية الإمام الراحل و القائد الخامنئي 
لدور المرأة في المجتمع
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نـه كان يؤمـن  مـم وتـؤدي إلـى الانحطـاط((، لأ فسـوف تهـزم هـذه الأ
سالمي ناقـص حتمـاً من دون مشـاركة النسـاء  أن النضـال السياسـي الإ
ويجـب أن تشـارك النسـاء مـع الرجـال والعلمـاء جنبـاً إلـى جنـب فـي 
ي أحد الحقُّ فـي أن يدعو إلى إبعاد النسـاء  جميـع المراحـل، وليـس لأ

عـن التحـركات السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة.
ساسـي للمـرأة فـي إصالح  مـام  الخمينـي أن الـدور الأ وكمـا يعتبـر الإ
نهـا الشـخص الوحيـد التـي يمكنهـا القيـام بذلـك فيقـول  المجتمـع لأ
إن  خاصـة،  بسـمات  العالـم  فـي  النسـاء  دور  يتسـم  حمـاس:  بـكل 
صالح أي مجتمـع أو فسـاده نابـع مـن صالح النسـاء وفسـادهن فـي 
أن  باسـتطاعته  الـذي  الوحيـد  الكائـن  هـي  فالمـرأة  المجتمـع،  ذلـك 
يرفـد المجتمـع مـن أحضانـه أفـراداً بفضـل بركاتهـم يتمكـن المجتمـع 
نسـانية  بـل المجتمعـات مـن السـير علـى طريـق الاسـتقامة والقيـم الإ

السـامية ومـن الممكـن أن يحصـل العكـس.
مـام لـم يغفـل المـرأة فـي أي خطـاب عـن أي حقـل مـن حقـول  فالإ
سـرة الصغيرة مـن تربية  المجتمـع، فهـو يركّـز علـى أدوارهـا كلهـا في الأ
ولاد وتنشـئتهم الصالحـة، ودورهـا كأم وزوجـة ودورها  فـي انتصار  الأ

سالم سـواء في جبهـة المجتمع  سالمية، وفـي الدفـاع عن الإ الثـورة الإ
مـام الراحـل  أو بمواجهـة جبهـة الاسـتعمار، فـدور المـرأة بالنسـبة للإ
دور مكمّـل لـدور الرجـل وأساسـي، ولا يمكـن الاسـتغناء عنـه فـي أي 
سالمية، والنهضة  مجـال لمـا لهـا مـن تأثيـر فـي تطـوّر المجتمعـات الإ
الاسالمية إن قامـت بمـا يطلبـه الله منهـن  والتـي لا يمكـن أي فـرد 
نهـا صانعـة البشـر ومربيـة  فـي المجتمـع القيـام بـه سـوى المـرأة، لأ

جيال. الأ
سالم من حيث  مام يشـبّه نسـاء الثورة بالنسـاء في صدر الإ  إذ كان الإ
مشـاركتهن فـي الجهـاد ومسـاهمتهنّ فـي تقريـر مصيـر أمتّهـنّ وتقريـر 
مصائرهـنّ: ))إن وجـود نسـاء ناشـطات ومجاهـدات، دليل علـى تحوّلٍ 
سالم، أي في  فـي المجتمـع شـبيه بالتحـوّل الـذي حدث في صـدر الإ
يرانيـة علـى  الماضـي، إنهـا عظمـة هـذه الثـورة التـي غيّـرت المـرأة الإ

النحو((. هـذا 
مـام فـي خطبـه، ومـن بعـده فـي خطـب  قـوال الإ وقـد مثّـل هـذه الأ
السـيد الخامنئـي فـي المناسـبات المختلفـة، كمـا ظهـر فـي الصحـف 
فـي  النسـاء  الثـورة، عـن دور  أعقبـت  التـي  المرحلـة  فـي  والمجالت 

الاسالمية. الصحـوة 
مام بيـن ما كانـت عليه  وبعـد عـدّة سـنوات مـن قيام الثـورة، قـارن الإ
أوضـاع النسـاء ومـا صـرن إليـه: ))الحمـد الله أنّ الشـبهات المتعلقـة 
بعقائدنـا قـد حُلـتّ وأزيلـت، فجميـع طبقـات المجتمـع اليـوم رجـالًا 
ونسـاءً مشـغولون بالتربيـة والتعليـم، والسـيّدات مشـغولاتٌ أيضـاً، 
وهـنّ اليـوم جـزءٌ مـن طلبـة العلـوم الدينيـة، وفـي أماكـن أخـرى،...

وهـذا أمـرٌ تحقّـق بفضـل هـذه الثورة، لقـد كنّ مـن قبل كالسـجينات، 
ولـم يكـنّ يسـمح لهـنّ أن يدخلـن فـي مجتمـع مـن عشـرة أشـخاص، 
وأن يطرحـن قضيـة علميـة أو قضيـة عقائديـة، اليـوم يمكنهـن، مـع 
سالم، أن يقمـن بالدعـوة والتبليـغ  المحافظـة علـى جميـع مظاهـر الإ

فـي جميـع أنحـاء البالد وحتـى خـارج الوطـن أيضـاً((.
النسـاء  علـى  أثّـرت  التـي  إيـران  فـي  سالمية  الإ النهضـة  آثـار  هـذه 
يرانيـات وعلـى كل النسـاء المسـلمات فـي العالـم، لـم يعـد يقتصر  الإ
دورهـا علـى البقاء فـي المنزل بل انطلقـت الى الحياة العامة ومشـاركة 

الآخريـن فـي مصيـر البالد وتطويـر المجتمـع فـي كافـة المياديـن.
مـام الخامنئي لا يختلف عن سـلفه بقضايـا المرأة، فقد أولاها  كمـا أن الإ
كل الاهتمـام وفـي خطـاب موجّـه للنسـاء، يقـول: ))إنّ يـوم المـرأة، 
يعنـي النظـرة الصحيحـة، والقائمة على المنطق، للنسـاء اللاتي يشـكّلن 
نسـاني، ولـو أردنا بنظـرة فاحصة مقارنـة دور المرأة  نصـف المجتمـع الإ
كثر خطورة  بـدور غيرهـا، لوجدنـا أنّ دور هـذا النّصـف يمثّـل الـدّور الأ
نسـانيّة  نسـاني ومسـيرته الإ ودقّـة وخلـوداً وتأثيـراً فـي حركـة التاريـخ الإ

نحـو الكمـال، فقـد خلـق الله المرأة علـى هذه الشّـاكلة.
مـام  القائـد فـي هـذا الخطـاب علـى دور النصـف        وقـد ركّـز الإ
المهـم مـن المجتمـع  فـي النهضة الاسالمية، ألا وهو المـرأة وخطورة 

السيد الخامنئي يثمّن دور المهم للمرأة في النهضة الاسلامية على 
كافة المستويات، انطلاقاً من البيت إلى المجتمع في كافة الميادين 
التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية
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نسـانية لعمـري أنهـا مسـؤولية جمّـة  دورهـا فـي التأريـخ والمسـيرة الإ
علـى المـرأة تحمّلهـا والعمـل علـى القيـام بدورهـا. 

كمـا يؤمـن السـيد الخامنئـي بـأن النسـاء في كل مجتمع بشـري سـالم، 
قـادرات وعليهـن أن يجـدن الفرصـة لبـذل الجهد والتسـابق فـي مجال 
فـي  العالـم  دارة فـي هـذا  والبنـاء والإ العلمـي والاجتماعـي  التقـدم 
حـدود قدراتهـن، وفـي هذا المجـال ليس أي فـرق بين المـرأة والرجل.

فكلاهمـا - حسـب رأي السـيد الخامنئـي– يسـتطيع أن يخـدم المجتمع 
ضمـن الحـدود والقدرات التـي أولاه الله تعالى إياها، لذلك ليس هناك 

عـداد والاقتصاد والتخطيـط والتفكير  أي تفـاوت بينهمـا فـي مجالات الإ
ووضـع الدراسـات لشـؤون البلد والمدينـة والقرية والجماعة والشـؤون 
سـرة، فالـكل مسـؤول وعلـى الـكل أن يـؤدي المسـؤولية.  الشـخصية للأ
لنسـاء  وآخـر  لرجـل  توجـد سـاحة معينـة  الخامنئـي لا  السـيد  وعنـد 
داري والاجتماعي  يمكنهـا العمـل في المجال السياسـي، كمـا العمـل الإ
والبنـاء:  ))إذا كانـت المـرأة تمتلـك طاقـات علميـة مثاًل أو قـدرة علـى 
داء نشـاط سياسـي أو عمل  الاختراعـات والاكتشـافات وكانـت مؤهلـة لأ
اجتماعـي، ولم يُسـمح لهـا أن تسـتغل طاقتها تلك، وأن تنمّـي قدراتها 
تلـك، فذلـك ظلـم، اليـوم إذا لـم تمـارس المـرأة المسـلمة حضورهـا 
فـي السـاحة، فسـتبقى سـاحة البنـاء ناقصة وسـتتعطل مسـيرة البناء.

وبذلـك يؤكّـد القائـد الخامنئي على دور النسـاء في تطـور المجتمعات 
كان دوراً  الثـورة  النسـاء فـي  ))إن دور  والنهضـة الاسالمية، فيقـول: 
أساسـياً وخالل الحـرب كان دورهـن مصيريـاً، وسـيكون دورهـن فـي 
المسـتقبل أيضاً مصيرياً إن شـاء الله، فإنّ دور النسـاء لا بديل له، لذا 
نّ له مسـتقبلًا، لقد مضى على عمـر الثورة  فـإنّ هـذا الـدور ضـروري لأ

نسـان فما بالك بهكـذا مدّة في  41 عامـاً، وهـو عمر شـباب حتـى عند الإ
لهـي لمئات السـنين، نحن لا  التأريـخ، ينبغـي أن يُعمّـر هـذا النظام الإ
نـزال فـي ريعـان الشـباب، المسـتقبل محتـاج لهـذا الحضـور النسـائي 

فـي حشـود الحضـور الوطني.
بناء  فـدور المـرأة عنـد القائـد يبـدأ أولًا بتأديـة دورهـا كأم في تربيـة الأ
رسـالية فـي ركـب المجاهديـن والشـهداء، وتأثيرهـا كزوجـة بتشـجعه 
إلـى متابعـة الجهـاد، أي دعمهـا روحياً ليتمكنـوا من اقتحام السـاحات 
نها قـادرة على قلـب الموازين  الكبـرى، وهـو مـن أهـم أعمـال المـرأة لأ
لـو أرادت وقامـت بالشـكل الصحيـح، وهـذا يعطيهـا دوراً أكبر من دور 
الرجـل: ))إن قيمـة المـرأة هـي أن تجعـل جـو الحيـاة جنّـة ومدرسـة 
وجـواً آمنـا للعـروج نحـو المعـارف المعنويـة والمنـازل المعنويـة لهـا 
فـي  تؤثـر  أن  يمكنهـا  الواجـب  يسـتدعي  بنائهـا، وعندمـا  ولزوجهـا ولأ
مصيـر البالد، وتلعـب دوراً في تحديـد مصير المجتمـع ... وعليه  فإن 

دور المـرأة مضاعـف((.
السياسـي  العمـل  فـي  دورهـا  بـأن  الخامنئـي  السـيد  يتابـع  ثـم     
ضـروري وذلـك بـردّه علـى التسـاؤل عـن جـدوى انتخـاب نـوّاب نسـاء 
مـر؟: ))إن واجبهـن هـو سـدّ  فـي المجلـس، ومـا هـي فلسـفة هـذا الأ
الثغـرات الموجـودة بتأثيـر التقاليـد المنحرفـة السـائدة فـي المجتمـع 
نهـن أدرى بهـذه المشـاكل مـن الرجـل، مهمـا  والمتعلقـة بالمـرأة، ولأ
كان الرجـال متفهميـن لمعانـاة النسـاء ومؤيديـن لمطالبهـن، فهـم لا 
يسـتطيعون إدراك المسـائل بعمـق، وتاليـاً وضـع القوانيـن المناسـبة 
لهـا.... فـي اعتقـادي إن هـذه هـي رسـالة النسـاء في مجلس الشـورى 
سالمي، إضافـة إلـى مسـؤولياتهن بالنسـبة إلـى القضايـا السياسـية  الإ

.)) وغيرهـا  والاقتصاديـة 
وبذلـك يوضـح السـيد الخامنئـي الـدور المهـم للمـرأة فـي النهضـة 
الاسالمية علـى كافـة المسـتويات، انطلاقـاً مـن البيـت إلـى المجتمـع 
والسياسـية  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  التربويـة  المياديـن  كافـة  فـي 

والقضائيـة....
 ويوجـه كلامـه إلـى كل من لا يريد مـن المرأة من المشـاركة الاجتماعية، 
ن من  سالم الحقيقـي، لأ يقـول سـماحته: ))عليهـم أن يتعرفـوا على الإ
واجـب المـرأة الشـرعي أن تتدخـل فـي أمـور الدولـة وأن تدافـع عنهـا، 
وأن محافظتهـا علـى حرمتهـا و وقارهـا، وتمسّـكها بأصالتهـا الشـخصية 
لا يتعـارض مـع مشـاركتها فـي أهـم مراكـز القـرار ووضـع القوانيـن، 
سالمي وفـي  كمـا كان للنسـاء مشـاركة أساسـية فـي ولادة النظـام الإ

المحافظـة عليـه ((.
واليـوم علينـا أن نعـرف أن العـدو اسـتطاع أن كيتشـف هـذه الميـزة 
قـوة  مجـزّأة  وبصـورة  يسـتخدم  فالاسـتعمار  للرسـاليين،  المهمـة 
الجماهيـر ومـن مختلـف القطاعـات في سـبيل دعـم قوّته الشـيطانية، 
ومـن ضمـن هـذه القطاعـات القطـاع النسـوي. وهـذا مـا أطلـق  عليـه 

سـماحة القائـد الخامنئـي بالحـرب الناعمـة.
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 الاهداف الاستراتیجیة الخمسة 
للامــام الخمـیـنـــي

 بقلم علي بیرانوند / تعریب : لجنة التحریر 
رغـم ان بعـض علمـاء الدیـن الاسالمي قـد اشـاروا منذ 
فتـرة طویلـة اشـارة عابـرة فـي احكامهـم الفقهیـة الـی 
ضـرورة التمتـع بالقـدرة و السـلطة مـن اجـل تنفیـذ الاحكام الاسالمیة 
، لكـن یمكـن القـول و بجـرأة بانـه لـم یتجـرأ احد مثـل الامـام الخمیني 
)ره( ان یتخـذ مثـل هـذه الاسـتراتیجیة و یعـد العـدة مـن أجـل تطبیـق 
هـذا المشـروع و ان یربـي الافـكار و القـوی و الكـوادر اللازمـة لهـا . في 
الواقـع ان عـرض و شـرح الابعـاد و الجوانب الوجودیـة للامام الخمیني 
)ره( لیـس بالامـر السـهل فاعمـال و افعال هـذا الرجل الثوري الشـجاع 
منشـأ للخیـر و البركـة للمجتمع الاسالمي بحیـث یمكن الادعـاء و بجرأة 
بانـه بعـد عصـر و زمان اهل البیت )ع( لم یسـتطیع احـد ان یترك تأثیراً 
علـی المجتمـع الاسالمي الـی هـذه الدرجـة و ان یحيـي آمـال الاسالم 
المحمـدي الاصیـل فـي المجتمع و العالم الاسالمي. فهذه الشـخصیة 
المتعـددة الجوانـب و الابعـاد تمكنـت مـن خالل طـرح نظریـة ولایـة 
الفقیـه و تشـكیل و تأسـیس الحكومة الاسالمیة و ادارتهـا ان یبث الامل 
و النـور و الحیـاة فـي كیـان المجتمـع الاسالمي و یـدب الـروح فیـه، 

و حتـی ان بعـض الفلاسـفة المعاصریـن اعلنـوا بصراحـة ان احیـاء 
اسـمه و ذكـره هـو احیـاء لاسـم و ذكـر و ثقافـة اهل البیـت )علیهم 
السالم(، و ذلـك لان الطریـق و الاشـواط التـي قطعهـا مـن اجـل 
تأسـیس الحكومـة الاسالمیة و تأصیـل المبـادئ و الواجبـات الدینیة 
و الاجتماعیـة كانـت حركـة علـی صعیـد احیـاء ثقافـة اهـل البیـت 

)علیهـم السالم( . 

جوانب مذهلة من الابعاد الوجودیة للامام الخمیني )ره( 
اكتسـبت  شـاملة  شـخصیة  )ره(  الخمینـي  الامـام  شـخصیة  كانـت 
مسـتویات اخلاقیة و عرفانیة و فقهیة و سیاسـیة و اجتماعیة و اداریة 
و رغـم تواضعـه و بسـاطته وقف علی اكبر موقع لادارة شـؤون البلد 
و اربـك جمیـع الموازنات و المعادلات المعقدة للعالم الرأسـمالي . 

1- الجانب الاول : البعد او الجانب العلمي : 
ان احـد جوانـب وجـود الامـام الخمينـي هـو المسـاعي و الجهـود 
التـي بذلهـا مـن اجـل اكتسـاب العلـوم و المعـارف الاسالمیة و 

كانت شخصیة الامام الخمیني )ره( شخصیة شاملة اكتسبت مستویات 
اخلاقیة و عرفانیة و فقهیة و سیاسیة و اجتماعیة و اداریة و رغم 
تواضعه و بساطته وقف علی اكبر موقع لادارة شؤون البلد و اربك 
جمیع الموازنات و المعادلات المعقدة للعالم الرأسمالي
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بلوغـه درجـة و مسـتوٍ راق مـن المعرفـة و الفكـر الاسالمي. و عندمـا 
نـدرس حیـاة وسـیرة العلمـاء العظـام و الكبـار للتاریـخ الاسالمي فانه 
لـم  نراهـم  اننـا  الا   ، المجتمـع  فـي  بمكانتهـم  الاعتـراف  علـی رغـم 
اذ كان الامـام   .. الخمینـي )ره(  بلغهـا الامـام  التـي  المرحلـة  یبلغـوا 
)ره(  یقـف فـي طلیعـة العلمـاء فـي اربعـة فـروع علمیـة اساسـیة فـي 
الحـوزة العلمیـة، كعلـم الفقـه ، و مبـادئ الفقه و الفلسـفة و العرفان 
الاسالمي. و كان مـن بیـن افضـل الخبـراء و اصحـاب الـرأي فـي هـذه 
للامـام  العلمیـة  المحاضـرات  بمسـتوی  یتعلـق  فیمـا  و   . العلـوم 
الخمینـي)ره( و دروسـه یقـول ایـة الله الـی مصبـاح الیـزدي : فـي عـام 
1952م و لمواصلـة دراسـتي شـاركت فـي أحـد محاضراتـه التـي كانـت 
تقـام فـي مسـجد محمدیـة ) فـي مدینـة قـم( فوجدتـه انـه الافضـل 
سـواء مـن حیـث اسـلوب التدریس و اسـلوب الخطـاب و التعبیر حیث 
كان كلامـه بلیـغ جـدا، او مـن ناحیـة تنظیـم المواضیـع ، حیـث كان 

یعـرف  قـراءة افـكار الاخریـن و دراسـتها و نقدهـا . 

2- جانب العرفان العلمي و الاخلاقي : 
رغـم ان الامـام )ره( كان قد بلـغ مرتبة و درجة عالیة من الناحیة النظریة 
الا انـه كان قـد بلـع مراحـل عالیـة علی صعیـد العرفان العملـي و كذلك 
الاخلاقـي و هـذا الامـر یبـرز جلیـاً فـي سـیرته العلمیـة و السـلوكیة، و 
كذلـك فـي كتبـه . و بما أن سـماحته كانـت لدیه أعمال ثقافیة و سیاسـیة 

و اجتماعیـة و دولیـة كثیـرة، الا ان هـذه الامـور لـم تجعلـه ینسـی او 
یتهـاون فـي شـؤونه الاخلاقیـة و العرافانیـة بحیـث یمكن القـول بأنه كان 
احـد المصادیـق الواضحـة لهـذه الایـة حیـث یقـول سـبحانه و تعالـی: 
اَلَّةِ وَإِيتَـاءِ  ـهِ وَإِقَـامِ الص »رِجَـالٌ لَ تُلْهِيهِـمْ تِجَـارةٌَ وَلَ بَيْـعٌ عَـنْ ذِكْـرِ اللَّ
َبْصَـارُ« و الحقیقـة أنـه  ـبُ فِيـهِ الْقُلُـوبُ وَالْأ كَاةِ ۙ يَخَافُـونَ يَوْمًـا تَتَقَلَّ الـزَّ
اذا اراد شـخص مـا دراسـة الشـخصیة العرفانیـة للامـام نلاحـظ أن أحـد 
جوانـب وجـوده و كینونتـه الذاتیة هـي التركیز علـی عبودیته لله عزوجل. 

3- البعد السیاسي و الاجتماعي للامام )ره( 
یمكـن القـول و بجـرأة بانـه بعـد نهایـة عصـر و زمـن تواجد اهـل البیت 
)ع( لـم یدخـل شـخصیة فـي التاریخ الاسالمي بحجم و عظمـة الامام 
الخمینـي الـی عالـم الادارة السیاسـیة و الاجتماعیـة، فرؤیتـه الاداریة و 
السیاسـیة كانـت نابعـة من حیاتـه التوحیدیـة المفعمة بالتقـوی، فلیس 
مـن السـهل ان یصبـح انسـان بلـغ مرحلـة علیـا فـي القضایـا و الابحاث 
الفقهیـة و الاصولـي و كذلك في الابحاث العرفانیة الشـاقة و المعقدة، 
رجاًل خارقـاً في تاریـخ الادارة السیاسـیة، فادراك هذا الامـر لیس بعمل 
هیـن. ففـي مرحلـة مـن الزمـن الذي لایسـتطیع فیـه الانسـان ان یحدث 
أقـل تأثیـراً فـي محیطـه ، تمكـن الامـام الخمینـي برؤیتـه التوحیدیـة و 
ادارتـه السیاسـیة الذكیـة ان یقـوم بعمل لـم یدهش العالم الاسالمي 
فحسـب، لـم أن عالـم الرأسـمالیة و العلمانـی اندهشـت مـن قـدرة 

نفـوذه و تأثیره . 
و فـي الحقیقـة یمكـن القول بأن الادارة السیاسـیة للامـام الخمیني )ره( 
قـد دمـرت اسـس الفكـر العلمانـي الرأسـمالي و قدمـت رؤیة و مشـروع 
عالمـي  نظـام  العالـم  و  البشـریة  الـی  العالمـي  النظـام  مـن  جدیـد 
یحاول تعزیز و ارسـاء اسـس الحضارة الاسالمیة ، نظام جدید یسـعی 
الـی الدفـاع عـن حقـوق المظلومیـن ، و الوقـوف بوجـه المسـتكبرین 
و المتغطرسـين المهیمنیـن علـی العالـم . فقبـل الثـورة الاسالمیة لـم 
تجـرأ اي قـوة فـي العالـم علـی الوقـوف امـام القـوی العظمـی مثـل 
المعسـكرین الشـرقي و الغربـي و مواجهتهمـا. الا أن الامـام الخمینـي 
یطـرح  ان   حقیقتـه  بیـان  و  الغـرب  فضـح  خالل  مـن  اسـتطاع  )ره( 
الطاقـات   علـی  الاعتمـاد  و  بالحریـة  و  بالاسـتقلال  الایمـان  موضـوع 
الانسـانیة و الاسالمیة بحیـث انـه كان یسـعی مـن خالل هـذا الاتجـاه 
الالهـي ان یطبـق مبادئ الایـات الالهیة عملیاً علی صعیـد ادارة العالم. 
ـهِ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ بِالْعُـرْوَةِ الْوُثْقَـىٰ لَ  اغُـوتِ وَيُؤْمِـنْ بِاللَّ فَمَـنْ يَكْفُـرْ بِالطَّ

ـهُ سَـمِيعٌ عَلِيـمٌ )سـورة البقـرة ، 256(  انْفِصَـامَ لَهَـا  وَاللَّ
ان الامـام الخمینـي )ره( كان عالمـاً فقهیـاً و عارفـاً مجاهـداً ثـار مـن 
أجـل تحقـق الاهـداف الالهیـة و لیـس من أجـل تحقیق بعـض الرغبات 
المـادی و الدنیویـة؛ و كان یریـد ان یهیمـن نمـط الحیـاة التوحیدیة علی 

جمیـع أرجـاء العالم. 
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الاهداف الاستراتیجیة للامام الخمیني )ره( 
1- تشكیل الحكومة الاسلامیة : 

رغـم أن بعـض علمـاء الدین الاسالمي قد أشـاروا منذ فترة طویلة اشـارة 
بسـیطة و عابـرة فـي احكامهـم الفقهیـة الـی ضـرورة التمتـع بالقـدرة و 
السـلطة و مـن اجـل تنفیـذ الاحكام الاسالمیة ، لكـن یمكن القـول بجرأة 
بأنـه لـم یتجـرأ احـد مثـل الامـام الخمینـي )ره( أن یتخـذ مثـل هـذه 
الاسـتراتیجیة و ان یقـوم مـن أجـل تنفیذ هذا المشـروع بتربیـة الافكار و 
الكـوادر و الالیـات لتنفیذهـا. هـذا فـي حیـن ان طـرح الخطة المدهشـة 
لتشـكیل الحكومـة الاسالمیة  مـن خالل ابحاثه مثـل بحث ضـرورة ولایة 
الفقیـه فـي دروسـه الحوزویـة . والـی جانـب تربیـة القـوی و الكـوادر 
الفكریـة و الثقافیـة فام بالتمهید للمطالبة العامة لتقدیم هذا المشـروع 
الاسالمي . اذ كان الامـام الخمینـي 0ره( یعتقـد ان لـم تكن هناك حكومة 
و قـدرة اسالمیة فلـن یكـون هنـاك أمـل لاسـلمة القوانیـن التنفیذیـة في 
البلـد. و طبعـاً قـد جاهد الامام الخمینـي )ره(  كجندي مجاهد لما یقرب 

حوالـي ربـع قـرن مـن حیاتـه من أجـل تحقیـق هـذا الهدف . 

2- احیاء العدالة الاجتماعیة و دعم المحرومین و المستضعفین 
أحـد الاهـداف الاسـتراتیجیة المدهشـة للامـام الخمينـي التي اسـترعت 
انتبـاه العالـم ، هو محاولاته لاضفاء طابع مؤسسـي للعدالة الاجتماعیة 
و دعـم المظلومیـن و المسـتضعفین و تأمیـن حقوقهـم . والحقیقـة ان 
المطالبـة بتطبیق العدالة كان احد الشـعارات الاساسـیة و الاسـتراتیجیة 
مـام الخمینـي و بهـذه المفـردة )العدالـة( قـد تحـدی الامـام )ره(  للأ
بقـوة النظـام الطاغوتـي و نجـح فـي النهایـة بتحقیـق ما كان یصبـو الیه 
. و كان القـرآن هـو الخلفیـة الاساسـیة وراء الهـدف الاسـتراتیجي للامام 
الخمینـي فـي مطالبتـه لتحقیـق العدالـة. حیث تم الاشـارة الـی الهدف 
نَـاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ  الاسـتراتیجي فـي القرآن ایضاً : لَقَدْ أَرسَْـلْنَا رسُُـلَنَا بِالْبَِّي

اسُ بِالْقِسْـطِ )سـورة الحدید: 25(  الْكِتَـابَ وَالْمِيـزَانَ لِيَقُـومَ النَّ

3- الجهاد و محاربة الطاغوت : 
خلافـاً لاسـتراتیجیة جمیـع الثورات التي نشـبت في التاریـخ ، كانت رؤیة 
الامـام الخمینـي رؤیة تتجـاوز الرؤیة الجغرافیـة و الاقلیمیة المحدودة. 
و یمكـن اعتبـار دفاعـه عـن الشـعب الفلسـطیني المظلـوم خیـر دلیـل 
علـی رؤیتـه هـذه . فالامـام كان یؤمـن بایـات الله عزوجـل و كان یعتبـر 
الدفـاع عـن المظلومیـن و مقارعـة الظالمیـن و الطغـاة جـزء لایتجزأ من 
واجباتـه الدینیـة و الالهیـة و كان راسـخ العقیـدة فـي هـذا المجـال؛ و 
ذلـك لانـه كان یعتبـر هـذا الهـدف الاسـتراتیجي مـن الاوامـر الالهیـة و 
القرآنیـة ، لذلـك تحمـل و برحابـة صـدر أكبـر المخاطـر و الصعاب من 
أجـل هـذا الهـدف و هـذا الامـر الالهـي. » وَمَـا لَكُـمْ لَ تُقَاتِلُـونَ فِـي 
ذِينَ يَقُولُونَ  سَـاءِ وَالْوِلْـدَانِ الَّ هِ وَالْمُسْـتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّ سَـبِيلِ اللَّ

یمكن القول و بجرأة بانه بعد نهایة عصر و زمن تواجد اهل البیت )ع( 
لم یدخل شخصیة في التاریخ الاسلامي بحجم و عظمة الامام الخمیني 
الی عالم الادارة السیاسیة و الاجتماعیة، فرؤیته الاداریة و السیاسیة 
كانت نابعة من حیاته التوحیدیة المفعمة بالتقوی

ا  الِـمِ أَهْلُهَا وَاجْعَـلْ لَنَا مِنْ لَدُنْـكَ وَلِيًّ ـذِهِ الْقَرْيَـةِ الظَّ نَـا أَخْرِجْنَـا مِـنْ هَٰ رَبَّ
وَاجْعَـلْ لَنَـا مِـنْ لَدُنْـكَ نَصِيرًا«.)سـورة النسـاء: آیه 75( . 

4- خلق روح الوحدة و التضامن الاسلامي 
كان الامـام الخمينـي )ره( یعـرف جیـداً بانـه هنـاك حاجزاً قویـاً و مدمراً 
یقـف امـام تحقیق الامال السـامیة للثورة الاسالمية ، یتمثل بالتشـرذم 
الاسالمیة.  المذاهـب  و  التیـارات  بنـی  الخلافـات  و  الانقسـامات  و 
مـن هنـا سـعی مـن خالل الاسـتعانة بالایـات القرآنیـة ان یزیـل هـذا 
الحاجـز و هـذه العقبـة المدمـرة من امـام التطلعات الالهیـة للثورة. و 
تأسیسـاً علـی ذلـك بـذل كل مسـاعیة و جهـوده مـن احـل خلـق الوحدة 
و التضامـن بیـن المجتمعـات الاسالمیة حیـث كان یعتقـد بأنـه یمكـن 

مواجهـة الاسـتكبار العالمـي مـن خالل الوحـدة و التضامـن . 

5- احیاء الحیاة التوحیدیة و تعزیز الشعائر الاسلامیة 
كان الامـام الخمینـي عالمـاً فقیهـاً و عارفـاً و مجاهـداً و لـم ینهـض 
مـن اجـل القضایـا الدنیویـة و المادیـة و انمـا نهـض و ثـار مـن اجـل 
اهـداف الهیـة . و كان یریـد ان یكـون نمط الحیـاة التوحیدیة هو النمط 
السـائد فـي العالـم . نمـط الحیـاة الـذي لایكون محـدوداً فـي الاحكام 
الشـخصیة و الفردیـة و انمـا نمـط الحیـاة الـذي یشـمل ایضـاً ممهدات 
العبـادة و العبودیـة و تنفیذ و تطبیـق العدالة الاجتماعیة و قطع ایادي 
المسـتكبرین و الطغـاة فـي العالم مـن ادارة العالم ، و احیاء الشـعائر 
و الطقـوس التوحیدیـة و الالهیـة فـي العالـم . و كان یسـعی الـی رفـع 
رایـة الاسالم المحمـدي الاصیل ، الاسالم الـذي یتبرأ من الاسـتكبار و 
الظلـم و الطغیـان و الغطریـة و یسـعی الـی تحریـر الانسـان من قیود 

الشـیاطین . 
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بقلم : علي رضا محمدي 

ممـا لاشـك فیـه ان اسـم الامـام الخمينـي امتـزج مـع 
التاریـخ المعاصـر للعالـم فهـو بلاشـك رجـل القـرن و محیـي التـراث 
الاسالمي العظیـم فـي زمننا الراهـن. اذ نلاحظ انه رغم سـیطرة و هیمنة 
الثقافـة الغربیـة و انبهـار عـدد كبیـر مـن البشـریة بظواهرهـا الزاهیـة و 
البراقـة فتـح طریـق جدیـد امـام انسـان الیـوم واسـس  مدرسـة اصیلـة 

لاحیـاء القیـم و المبـادئ الاسالمیة فـي عالمنـا الیـوم . 
و هـذا المقـال یتولی دراسـة اهـم تأثیرات ثورة سـماحة الامام علی عالم 
الغـرب و مفهـوم الغـرب فـي هـذا المقـال لایعنـي المسـاحة الجغرافیة 
للغـرب و انما یشـمل اوسـع مـن ذلك حیث یتم التأكید اكثـر علی الابعاد 
الثقافیـة و الحضاریـة التـي حدثت في المحیط الجغرافـي الغربي خاصة 
بعـد النهضـة الجدیدة. وعلی هذا الاسـاس یعني الغـرب في هذا المقال 
الفكـر الدنیـوي العلمانـي التجربـي الذي یتمیـز بفرض الهیمنـة المادیة و 
الاسـتثمار المـادي الـذي تمتـد جـذوره لیس في ظاهـر الغـرب و انما في 

جمیـع الاهـواء والرغبات النفسـیة للانسـان و انانیته و حبه لنفسـه فقط. 

1- الاتجـاه الـی المعنویـة احیـاء الدیـن و التدیـن : ان الانتشـار السـریع 
للافـكار الالحادیـة و الابتعـاد عـن الله عزوجـل و اتجـاه بعـض بلـدان 
العالـم الـی النظـام الغربـي السیاسـي العلمانـي ، قـد جعـل الكثیـر 
مـن المفكریـن یصدقـون بـأن الانـزواء والانهیـار والفشـل الكامل سـیكون 
المصیـر المحتـوم  للادیان الالهیة . الا ان نهضة الامام الخمیني و نجاح 
و انتصـار الثـورة الاسالمية بقیادتـه لـم تسـتطع فقـط تغییـر الخطـاب 
الدینـي فـي ایـران و انمـا خلقـت ظـروف تشـیر الـی دخـول العالـم فـي 
مرحلـة تختلـف عـن المراحـل الماضیـة و فـي عصـر یمتـاز بخصوصیتـه 

الدینیـة و المعنویـة الممتـازة . 
و مـن وجهـة نظـر الكثیـر مـن الكتـاب و الخبـراء المحللیـن ان تجدیـد 
الحیـاة المعنویـة و الدینیـة للبشـریة قد بـدأت بانتصار الثورة الاسالمیة 
فـي ایـران و مـن هنـا ینبغـي اعتبـار عقـد الثمانینـات مـن القـرن الماضي 
اول عقـد لهـذا التجدید.من هـذه الزاویة اذا اردنا ان نحـدد تاریخاً لاحیاء 

تأثیـر الامـام الخمینـي‌)ره( 
علـی الاتجـاه الدينـي فـي عالمنا المعاصر 



15

الهویـة الدینیـة فـان هـذا التاریـخ سـیكون عـام 1979 م یعنـي تزامنا مع 
انتصـار الثـورة الاسالمیة فـي ایـران التـي اوجـدت حركـة عظیمـة و قفزة 
كبیـرة فـي الفكـر الدینـي لجمیـع الادیـان . فآخـر الاحصائیـات التـي تـم 
اجراءهـا حـول احیـاء الفكـر الدینـي في عـام 1990 تشـیر الـی ان 70 % من 
سـكان اوروبـا یشـعرون بالتدیـن. كمـا نلاحـظ ان فـي جمیـع الادیـان مـن 
الهندوسـیة و حتـی البوذیـة و انـواع الفرق المسـیحیة تحكي عـن نوع من 
العـودة الـی الفكـر الدينـي وان الثـور الاسالمية الایرانيـة أدت الـی احیاء 
الفكر الدیني في العالم . فشـخصیة الامام و نداءاته ورسـائله المعنویة 
قـد تركـت تأثیـراً كبیـراً علـی اتبـاع بقیـة الادیـان و المذاهـب، و حتـی ان 
بعض العلماء و المفكرین المسـیحیین وصفوه بانه كان )مسـیح العصر( 
و كان نموذجـاً لصلابـة و عـدم مساومةعیسـی بـن مریـم علیه السالم . 
و مـن وجهـة نظـر مجلـة )اوبزرفـر( الاسـبوعية )ان الامـام الخمینـي كان 
رجاًل كبیـراً دعـی النـاس مثـل الانبیـاء القدمـاء لاتبـاع المبـادئ الدینیـة . 
وكانـت دعوته و رسـالته للناس تبین اخلاصه فـي العقیدة و انتهاج الحیاة 
البسـیطة ازاء تعقیـدات و مكونـات الغـرب و هذا هو سـر نجاحه  و سـر 

شـعور اتباعـه بالفخر( . 
كمـا أن شـبكة تلفـاز بـي بـي سـي ابـدت و جهـة نظرهـا فـي هـذا المجال   
و قالـت: ) ان ماحـدث فـي ایـران عـام  1979 كان نقطـة عطـف لیـس 
للایرانییـن فحسـب و انمـا لجمیـع الادیـان السـماویة في العالـم ، نقطة 
عطـف تحكـي عـن عـودة الملایین مـن البشـریة في جمیـع انحـاء العالم 
الـی العقیـدة و المبادئ الدینیة و حسـب تعبیر هذه الشـبكة :)في انحاء 
العالـم التجـأ بقیة اتباع الادیان مثل المسـیحیة و الیهودیة و الهندوسـیة 

ایضـاً الـی العقیـدة و المبـادئ المذهبیـة ، و حتـی فـي تركیـا ایضـاً التـي 
كانـت قـد دخلـت قبـل 70 عامـاً فـي حـرب ضـد الدیـن نلاحـظ ان عملیـة 

العـودة  الـی الدیـن اخـذت تـزداد فیها بسـرعة . 
وفـي هـذا المجـال یشـیر ایـة الله مصبـاح الیزدي فـي معرض اشـارته الی 
موضـوع محاربـة الدیـن و الاتجـاه الالحـادي فـي اوروبـا و الغـرب خالل 
القـرون الاخیـرة و الـذي امتد الی بعض البلدان الاسالمية مثـل ایران في 
زمـن الحكـم البهلـوي قائاًل : )ان اهـم انجـازات حركـة الامـام الخمینـي 
كانـت احیـاء الدیـن و التدیـن في العالم بحیـث ان بركة هـذه الحركة لم 
تشـمل اتبـاع الدین الاسالمي فقـط و انمـا ادت الی عودة الحیـاة للادیان 
الاخـری مثـل المسـیحیة ایضاً و بالتالـي ازداد الاتجاه الـی الدین و التدین 

بیـن جمیع الشـعوب الاخـری ایضاً (.
کمـا اشـار ایـة الله مصبـاح الیـزدي ایضـا الـی تصریـح بطریـرك مسـیحي 
مـن المکسـیك عندمـا التقـی بـه حیـث قـال البطریـرك : )ان هـذا الفخر 
خـاص بكـم حیث اسـتطعتم ان تحیوا الایمان فـي العالم و الافضل من 
ذلـك قـد مزجتـم بیـن موضـوع ادارة البلـد و التدیـن فنحن المسـیحیون 
لانسـتطیع ان نحفـظ الایمـان بیـن النـاس و ذلـك لان النـاس قـد فقـدوا 
ثقتهـم بنـا  والاسـوء مـن ذلـك لـم نتمكن مـن المزج بیـن التدیـن و ادارة 
البلـد. كمـل تحدث بعض المسـیحیون عـن مدی تأثرهـم العمیق بمكانة 
و عظمـة و صبـر و حلـم الامـام الخمينـي فـي اول لقاء لهـم بالامام . و 
حسـب تعبیـر میشـیل فوكو عالم  مابعـد الحداثة الفرنسـی : )ان الامام 
الخمینـي منـادي المعنویـة و الـروح الجدیـدة لعالم قد فقـد معنویته و 

روحـه فـي عصرنـا الحاضر( . 

من وجهة نظر الكثیر من الكتاب و الخبراء المحللین ان تجدید الحیاة المعنویة 
و الدینیة للبشریة قد بدأت بانتصار الثورة الاسلامیة في ایران و من هنا ینبغي 
اعتبار عقد الثمانینات من القرن الماضي اول عقد لهذا التجدید
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2- الاجمـاع بیـن المعنویـة و الحكـم : فـي القـرون الجدیـدة و مـا قبـل 
بیـن  الاجمـاع  امكانیـة  كان  الخمينـي  للامـام  العظیمـة  الثـورة  انتصـار 
المعنویـة و الحكـم فـي الشـرق و الغـرب اسـطورة و امـراً مسـتحیلًا . 
و مثـل هـذه العقیـدة و هـذا الفكـر كان مهیمنـاً لیـس علی الـرأي العام 
فحسـب بـل كانـت جمیـع  النصـوص الاكادیمیـة و الجامعیـة فـي مجال 
السیاسـة متفقـة علـی ذلك . بحیث ان )برنارد واندوبل( صاحب اسـطورة 
خلیـة النحـل فـي الغـرب الـذي یعتبـر من اوائـل و طلائـع تیـار الحداثة 
الغربیـة یقـول : )ان الاخالق منفصلـة عـن الحكـم و هاتیـن المقولتیـن 

لاتتلائـم مـع بعضها ابـداً و لایمكـن ادارة المجتمـع و الحكومة بمایطرح 
فـي موضـوع الاخلاق باسـم الفضیلـة الخلقیـة(. كما یصرح بانـه اذا كان 
مـن المقـرر ان یكـون جمیـع النـاس مـن اهـل الزهـد و التـوكل و الایثـار 
و الشـجاعة فال یعـد بالامـكان بنـاء نظـام اجتماعـي و تشـكیل حكومـة 
. فالمجتمـع خلافـا لهـذه القیـم وانـه ینبـی علـی مایطلـق علیـه اسـم 
الرذیلـة(. و فـي الواقـع ان التقـدم و التنمیـة و الاعمار و رفـاه المجتمع 
یحصـل عندمـا لایكـون النـاس مـن اهـل الكـرم و الانفـاق و التضحیـة ، 
و انمـا بالعكـس یحصـل عندمـا یكـون الناس مـن اهل الطمع و الحسـد 
و الانانیـة و عـدم القناعـة بالقلیـل . ففـي مثـل هـذه الظـروف یمكـن 
ان یعیـش الانسـان اجتماعیـاً. كمـا ان الفلسـفة السیاسـیة الحدیثة ایضاً 
ترتكـز علـی هـذه الفرضیة ایضاً وعلی اسـاس ذلك تشـكلت ثلاثة مذاهب 
و هـي الماركسـیة و اللیبرالیـة و الفاشـیة كنتیجـة للحداثـة الغربیـة فـي 
القـرن الماضـي و فرضـت سـیطرتها الخبیثـة علـی العالـم . و قامـوا 
بالتنظیـر لاكثـر الحـروب دمویـة فـي تاریـخ البشـریة باعتبارهـا مكاتـب 

لتوجیـه الحـروب و سـفك الدمـاء . 
الا أن الامـام الخمینـي اربـك هـذه المعادلـة و الموازنـة و غیرهـا وفـي 
الحقیقـة تحـدی الغـرب و الحیاة الغربیة ذات الاتجـاه الاحادي من خلال 

طرحـه مشـروع الحیـاة المعنویـة و الباطنیـة للبشـریة و تقدیـم نمـوذج 
دقیـق و فاعل باسـم الجمهوریة الاسالمیة و أعلن بان الاجـواء الالحادیة 
بـد، و ان الانسـان الغربي  و غیـر المعنویـة للغـرب لایمكـن ان تسـتمر للأ
سـیتعب یومـاً مـن الحیـااة  فـي الاجـواء المادیـة و انه سـیضطر لامناص 
بالاتجـاه الـی المعنویـة، و الحقیقـة ان الانسـان الیـوم یتجـه نحـو انهاء 
فتـرة انفصـال المادیـة عـن المعنویـة ،المادیة التـي اوصلت الانسـان الی 
نفـق مسـدود ، و الان حـان زمن تعتبر فیه النشـاطات المادیة اسـتعداداً 
لرقـي تسـامي الانسـان معنویـاً و نفـس هذا الفكرة سـتعید الیـوم او غداً 
البشـریة الـی الدین . فالاسالم دیـن یتمكن من خلال تنظیم النشـاطات 

المادیـة ان یفتـح المجـال للرقي المعنوي للانسـان . 
تأسیسـاً علـی ذلك لـم تعد العلمانیة الیوم كنظریة غیر مرغوبة فسـحب 
و انمـا یعتقـد اصحـاب النظریات فـي الغرب ان ما یهـدد الثقافة الغربیة 
هـي العلمانیـة بذاتهـا . و قـد اعتـرف بریجسـنكي بذلك حیث قـال : )ان 
العلمانیـة اللادینيـة السـائدة علـی انحـاء الغـرب ، تربي فـي داخلها دمار 
الثقافـة الغربیـة و بالتالـي فـان ما یعرض قـوة امیركا العظمی الـی الزوال 
هـي نفـس هـذه العلمانیـة اللادینیـة .و یعتبر السـبیل الوحیـد للتخلص 

مـن هـذه الازمة هو احیـاء عنصـر الدین( . 

3- مواجهة الافكار و الایدیولوحیات السائدة و تغیر النظام الدولي . 
ان التأثیـر العمیـق لافـكار الامـام لم تكن محـدودة قي البعـد النظري و 
الفكـري، و انمـا تركـت تأثیرهـا علـی الصعید العملـي ایضـاً و تمكنت من 
تغییـر التـوازن الموجود في النظام الدولي و تحدي المتطلبات السـائدة 
علـی النظـام الدولي بحیث ان هنري كسـینجر مستشـار الرئیس الامیركي 
فـي عقـد السـبعینات یعترف ویقـول : )ان ایة الله الخمینـي جعل الغرب 
یواجـة أزمـة حقیقیـة فـي مجـال التخطیـط، و كانـت قراراتـه صاعقـة الی 
درجـة سـلبت اي نـوع مـن الفكـر و التخطیـط السیاسـي من السیاسـین و 
المنظریـن للسیاسـة . و لـم یكن احد یسـتطیع ان یتکهن ماهـي القرارات 
التـي یتخدهـا ، اذ كان یتحـدث و یعمـل بمعاییـر اخـری غیـر المعاییـر 
المعروفـة فـي العالـم . و یبدو كأنه یوحي الیه من مـكان اخر، و ان عداء 
ایـة الله الخمینـي مـع الغـرب ناجـم عـن تعالیمه الالهیـة و حتـی انه كان 

خالـص النیة فـي عـداءه ایضاً (.
و تكتـب صحیفـة تایمـز اللندنیة فـي وصف سـماحة الامـام : )ان الامام 
الخمینـي كان رجـل سـحر الشـعوب بكلامـه ، فقـد كان یتكلـم بلغة عامة 
النـاس و كان یـزرع الثقـة فـي قلـوب مؤیدیـه الفقـراء و المحرومیـن . و 
هـذا الشـعور جعلهـم قـادرون علـی ازالـة كل مـن یقـف فـي طریقهم ، 
و قـد برهـن للنـاس بانـه حتـی یمكن الوقـوف امام قـوی مثل امیـركا دون 
الشـعور بـأي خـوف( . كمـا تمكـن الامـام مـن نقـل جـرأة توجیـه النقد و 
الوقـوف یوجـه القوی العظمی . الی بقیة قادة العالم و شـعوب البلدان 
و ینتقـدوا اداء النظـام الدولـي . كمـا ان هزیمـة و فشـل القوی العظمی 
و خاصـة امیـركا فـي ادارة التطـورات فـي ایران قد برهن لجمیع الشـعوب 



17

مجلة اوبزرفر الفرنسیة : ان الامام الخمیني كان رجلًا كبیراً دعی الناس 
مثل الانبیاء القدماء لاتباع المبادئ الدینیة . وكانت دعوته و رسالته للناس 
تبین اخلاصه في العقیدة و انتهاج الحیاة البسیطة ازاء تعقیدات و 
مكونات الغرب و هذا هو سر نجاحه  و سر شعور اتباعه بالفخر( 

بـان قدرتهـم و قوتهـم كبیـرة جـداً یمكن الاعتمـاد علیها. 
و كانـت رسـالة الامـام الخمینـي الـی غورباتشـوف فـي الواقـع نقـد علـی 
التغیـرات الطموحـة و الحصریـة للحداثـة مـع  وجـود فروق بیـن الیمین 
و الیسـار حیـث انهـم كانـوا یظنـون بأنـه  لایمكـن ان یحـدث أي تطـور 
فـي العالـم و أي تغییـر علمـي او اجتماعـي او شـعبي الا علـی اسـاس 
المعاییـر الغربيـة ، فالامام في هذه الرسـالة یبین آفـاق تغییر المفاهیم 
فـي العالـم و الادوار فـي المسـتقبل القریـب و هـي:1- انهیار الماركسـیة 
تنامـي   -2 . التاریـخ  متاحـف  الـی  الرؤیـة  الشـیوعیة و ذهـاب هـذه  و 
العقیـدة بـالله عزوجل و التدین بین الشـعوب العالم.3-تحـرر الثوار في 
العالـم مـن الحصـار الحدیدي للتغیرات الماركسـیة و النظریـات الثوریة 
الیسـاریة.4-فراغ يوتوبيـا الرأسـمالية الغربيـة.5- ضـرورة اعـادة النظر في 
ادراك بعـض المفاهیـم مثـل : الله ، الدیـن ، الحدیقـة الخضـراء لعالـم 
الغـرب ، الانحطـاط و النفـق المسـدود ، مبدأ الوجود و الخلق ، سـجون 
الغرب والشـیطان الاكبر ، التخیلات الماركسـیة ، المعقول و المحسـوس 
، الرقـي و التطـور ، الانسـان و الحیـوان ، الفـراغ العقائـدی ، النظـام 

العالمـي و .. . 
الحقیقـة هـو ان الاتجاهـات الدینيـة التي هي علی وشـك الظهـور الیوم 
فـي المجتمعـات الحدیثة هي بادرة مفعمة بالامل تبشـر بنـوع من الوعي 
و الادراك لـدی شـعوب هـذه البلـدان و ممـا لاشـك فیـه ان الاجتمـاع 
العظیـم للسـود فـي الولایـات المتحـدة الامیركیـة فـي عـام 1995 فـي 
واشـنطن و انطالق صـوت و صرخـة الله اكبـر بقـوة امام البیـت الابیض 
)مقـر الرئاسـة الامیركیة( تعتبر دلیل مبارك علـی نهضة معنویة و اخلاقیة 

فـي قلـب اخـدی المجتمعـات الحدیثة . 

حیـاة  ان   : المعاصـرة  التحریـر  حـركات  و  الاسالمية  النهضـات   -4
الحـركات و النهضـات الاسالمیة المعاصـرة مدینـة للثـورة الاسالمية 
بقیـادة بقیـادة سـماحة الامـام )ره( و ذلـك لان ثـورة سـماحة الامـام 
)ره( وهبـت حیـاة جدیدة للاسالم و المسـلمین و انقذتهـم من العزلة 
و الـذل، وبرهنـت عجـز الماركسـیة و اللیبرالیـة و القومیـة فـي ادارة و 
هدایـة المسـلمین ، و طرحـت الاسالم بعنـوان الحـل الوحیـد للحیـاة 

السیاسـیة للمسـلمین . 
و یصـرح سـماحة قائـد الثـورة فـي هـذا المجـال : )رغـم مـرور اكثـر من 
150 عامـاً مـن التخطیـط الحدیـث و الشـامل ضـد الاسالم ، قـد حـدث 
الیـوم حركة اسالمیة عظیمة فـي جمیع انحاء العالم، حیث ان الاسالم 
اسـتعاد حیاتـه مـن جدیـد فـي افریقیـا و آسـیا و حتی فـي قلـب اوروبا و 

ادرك المسـلمین شـخصیتهم و هویتهـم الحقیقیة . 
یعتقـد الامـام الخمینـي)ره( ان الغـرب یحـاول فـرض سـیطرته الثقافیة 
علـی الشـرق و هـذه السـیطرة سـتؤدي  بلاشـك الـی انهیـار النظـام 
الثقافـي للمجتمـع الشـرقي . و برأیـه ان اصالح المجتمـع ینبغـي ان 
یبـدأ مـن الاصالح الثقافـي لذلك المجتمع . واسـلوب الاصالح الثقافي 

الـذي قذمـه الامـام لعالـم الیـوم هـو فـي الحقیقـة انمـوذج و قـدوة 
مـن التطـور الثقافـي فـي ظـل الالتـزام الثقافـي . مـن هنـا ان الجـدال 
المنطقـي للامـام الخمینـي )ره( ضـد الغـرب كان یرتكـز دائماً في مسـیر 
خـاص یؤكـد علـی حفظ و صیانـة الاسـتقلال الثقافي . ومـن وجهة نظر 
الامـام ان مكافحـة الثقافـة الغربیة الی جانب التطـور الثقافي في اطار 
الثقافـة الشـرقیة ینبغـي ان یـؤدي الی الاسـتقلال الثقافـي . حیث یقول 
سـماحته : )فـي النهایـة ینبغـي ان تتغیـر الثقافـة و ان تتبـدل الی ثقافة 
سـالمة و الـی ثقافـة مسـتقلة و ثقافـة انسـانیة(. فالثـورة الاسالمية من 
جهـة أدت الـی اتجـاه شـعوب العالـم الـی الدیـن و رقـي الاتجاهـات 

المعنویـة و تضعیـف الافـكار المادیـة ، كمـا أدت مـن جهـة أخـری الـی 
انحـاء  مختلـف  فـي  المظلومـة  الشـعوب  لنضـال  قـدوة  الـی  تبدلهـا 

العالـم . 
الاستنتاج 

ان ثـورة الامـام )ره( قـد تركـت تأثیـر وتطـورات كبیـرة ومذهلـة علی 
العالـم الغربـي مـن الناحیـة النظریـة والعملیـة والتطلعیـة. و كمـا 
العهـود  بـأن الامـام )ره( مبشـر  المعظـم  القائـد  تفضـل سـماحة 
المعنویـة  المطالـب  ان  بحیـث  البشـریة  الحیـاة  لتاریـخ  الجدیـدة 
اكثـر  المذهبـي للانسـان سـیظهر جلیـاً  الدینـي و  للبشـر والاتجـاه 
مـن العهـود الماضيـة و القـرون العدیدة الاخیـرة . طبعاً: ان الامام 
المذكریـن و مـن  كان مـن  لكنـه   ، نبیـاً جدیـداً  یكـن  لـم  الخمینـي 
المخاطبیـن بكلمـة )أنـت مذكـر( الذيـن ذكّـروا النـاس بعهدهـم و 
میثافهـم الفطـري مـع الله عزوجـل. مـن هنـا یجـب ان نطلـق علـی 
هـذه  تكـون  أن  و  )ره(  الخمينـي  عصرالامـام  العصرالجدیـد  هـذا 
الفتـرة مـن عصـر الامـام الخمینـي عصـر الاسالم و عصـر تفـوق 
القیـم الالهیـة و المعنویـة فهـذه الفتـرة و هـذا العصـر هـو عصـر 

الامـام الخمینـي و سـیری شـبابنا ان شـاء الله هـذا المسـتقبل . 
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عدد خاص

 الهام هاشم 
يعـرب الـكل عـن أملـه بتحقّـق مـا كان يصبو إليه لشـعب 
يرانـي العزيز نحو تحقيق طموحاته التي ضحى بالغالي  الإ
والنفيـس مـن أجـل إيجـاد مجتمـع تسـوده الحريـة والعـدل والمسـاواة، 
بـدلًا مـن سياسـات النظـام البائـد المخلّة بالمقدسـات والقيم السـماوية 
الخالـدة، متمنّيـاً أن تسـود الصداقـة والمـودة والسالم والاسـتقرار، كافة 

يراني المسـلم.  أفـراد المجتمـع الإ
يرانـي بأجمعـه يرنو الـى احتـرام وتقدير وتبجيـل القيم التي  فالشـعب الإ
مّـة، آمليـن بأن يسـتمر  ثـار الشـعب فـي سـبيل تحقيقهـا وتثبيتهـا فـي الأ
سـتكبار العالمـي ولا يتزحزح عن مبادئه  يراني المقاوم للإ ثبـات الشـعب الإ
العظيمـة ولا يتزحـزح عنهـا بالمـرةّ، كونهـا مبـادئ أساسـية مسـتمدّة مـن 
ئمـة الأطهـار، وأن يسـعى بكل جهـده لترسـيخ وإقرار  تعاليـم الانبيـاء والأ
التفاهـم بينـه وبيـن الشـعوب الإسالمية المختلفـة. وتعزيـز التضامـن 
قـرار العدالة  والاسـتقرار والسالم مع الجميع. ونعـرب عن أملنا كذلك، لإ
الاجتماعيـة المرتكـزة‌ علـى القيـم الدينيـة والمعنويـة والمـودة مـع كافـة 
شـعوب العالـم الحـرة، وتحقيـق الامنيـات التأريخيـة والذاتيـة للانسـان 
من والازدهار  المسـلم والتحرّرمن قبضة المسـتكبرين، لتحقيق الاخوّة والأ

لـكل أحـرار العالـم فـي ظـل الايمـان بـالله تعالى. 
وتشـهد إيران، قفزة كبيرة للشـعب الغيور على دينه وثورته الراسخة، حيث 
نـرى ان سـجله حافل بالمعطيـات الجليلة، حيث المنجزات والمكتسـبات 

الهائلة  التي حقّقها الشـعب المؤمن بحاضره ومسـتقبله النيّر.
انهـا فرصـة ثمينة وذهبية لتنسـيق المواقف وتوحيد الرؤى لكل المسـلمين 
بإتجـاه التحـرر مـن قبضـة الانظمـة العميلة السـائرة فـي ركاب الاسـتكبار 
العالمـي بزعامـة أمريـكا وأعوانها مـن طواغيت الغرب، وليـس هناك وقت 
أجـدر مـن هـذه الفرصة السـانحة، حيث مسـاعي الاعداء لبـثّ الخلافات 
ومواجهـة موجـة النهضـة الاسالمية، للتواصـل مـع مختلـف أبنـاء الامّـة 
واصر بين إيران  الاسالمية الواحـدة للتقارب بين القلوب من أجـل تعزيز الأ
والـدول الاسالمية، والاسـتفادة مـن تجـارب ايـران فـي مقارعـة الاسـتكبار 
يرانية الثرةّ تحت تصرف الشـعوب  نظمـة العميلـة، ووضـع التجربـة الإ والأ
يصال صدى مظلومية المسـلمين إلى كافـة أنحاء العالم، وبثّ  الواعيـة، لإ
مريكـي في سـائر  يرانـي المتحـرّر مـن ربقـة الإسـتكبار الأ أفـكار الشـعب الإ

شـعوب العالـم مـن أجل إعالء كلمة الوحـدة بين المسـلمين كافة.
وكان الامـام الخمينـي الراحل وخليفته السـيد الخامنئـي، يريان إنّ تغييب 
بعـاد السياسـية  والاجتماعيـة الثوريـة للاسالم، انما هـي مؤامرة وقحة  الأ
قادهـا الاسـتعمار  والحـكام العمالء والعلمـاء المتخلّفـون والمزيفـون. 

الامام الراحل ومؤامرة إفراغ الاسلام 
المعاصر من محتواه السياسي

ولا يـكاد خطـاب مـن خطابـات الامـام الراحـل، دون أن  يسـلّط الاضـواء 
علـى هـذه المؤامـرة الكبـرى التـي نجحـت الى حـدّ  ما فـي إفراغ الاسالم 
المعاصـر مـن محتـواه السياسـي ومضمونه الفكـري والاجتماعـي الثوري.

مصرحّـاً بـكل ثقة: ))لا توجد منفعة أعظم وأسـمى من قطْع يد الاسـتكبار 
العالمـي عـن أمتنا الاسالمية، بـل عن المسـتضعفين جميعـاً، وأي منافع 
أعظـم مـن قطـع يـد الجبابـرة والمسـتكبرين والظلَمـة من السـيطرة على 

البلدان المسـتضعفة.
كمـا إن أحـد أهـم اهـداف الجمهوريـة الاسالمية فـي إيـران، هـو إيجـاد 
التفاهـم وترسـيخ الأخـوّة بيـن المسـلمين والدعـوة الى وحـدة الكلمة بين 
المسـلمين، وضـرورة نبـذ الفرقة والتمزّق الذي يسـعى أعداء الإسالم إلى 
إبقائـه والمحافظـة عليـه، ولـذا فـإن مـن واجبـات الشـعب المسـلم وفي 
هـذه الظـروف الحساسـة بالـذات، الدعـوة إلـى توحيـد الصفـوف، ونبـذ 
الخلافـات بيـن فئات المسـلمين، وعلى علمـاء المسـلمين، أن يهتموا بهذا 
مر الحيوي، وإيجاد جبهة متراصّة بغية السـعي لتحرير المسـتضعفين  الأ
مـن أسـر القـوى الاجنبيـة الطامعـة، والارتفاع بمسـتوى طموح الشـعوب 

الناهضـة التـي هبّـت وإسـتجابت لنداء الديـن والعقـل والضمير((.
الصحـوة  نـدرس حـركات  أن  نريـد  إننـا عندمـا  ))كمـا  قائاًل:  ويسـتطرد 
عضـاء المتواجدين  الاسالمية، فـإن النسـاء يشـكّلن بشـكل عـام نصـف الأ
فيهـا،  وهـذه حقيقـة معتـرف بها وهي أن النسـاء لهـن دور فعّال وواسـع 
جـداً علـى مختلـف الأصعـدة،  ولا يمكـن تجاهـل دور نصـف المجتمـع 

الفعـال فـي النشـاطات والمنظمـات والحـركات الثوريـة أيضـاً((.
ومـن جهـة أخـرى فـإن النسـاء يشـكّلن قسـماً رئيسـياً ومهمـاً فـي أي حركة 
اسالمية، والنسـاء يعيْن التحديات التي تواجهها هذه الحركات، وبإمكانهن 
عـن طريـق إيجـاد الوعـي في هـذا المجـال، والتصـدّي لهـذه التحديات، 
وبمـا أن النسـاء يدركـن جيـداً مسـؤولياتهن العائليـة والاجتماعيـة، فإنهـن 

يسـتطعن التصدي لهـذه التحديـات جيداً.
ولاشـك توجـد هنـاك عوامـل متعـددة تؤثـر علـى مشـاركة النسـاء فـي 
حـركات النهضة الاسالمية من خالل تعزيز المؤتمرات والنـدوات العلمية 
والثقافية بل وحتى الاجتماعية والتربوية،  تسـتطيع السـيدات المسـلمات 
عالم  رفـع كثيـر مـن الاتهامـات المفتعلـة والزائفـة علـى أيـدي وسـائل الإ
الغربيـة المغرضـة، ومـن خالل ذلـك يمكـن منـح الحوافـز والمعنويـات 

للنسـاء اللواتـي يدخلـن المجـالات الاجتماعيـة والعالمية شـيئاً فشـيئاً. 
 وأخيراً، وعلى حدّ قول قائد الثورة، فإن النماذج الأساسـية للمرأة المسـلمة 
اللاتـي يبذلـن  الجهـود المتواصلـة للاسـتفادة مـن كفاءاتهـن المتنوعة في 
الارتقـاء بمسـتواهن علـى ضوء البنـى التحتيـة المحلية والوطنية السـائدة 
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المختلفـة، خاصـة وإن الاتصـالات والعلاقـات  البلـدان الإسالمية  فـي 
لكترونيـة اليـوم تعـرضّ النسـاء والرجـال إلـى مخاطر الانحـراف ، لكنها  الإ
مـن جهـة ثانيـة مـن شـأنها تعزيز دور النسـاء فـي النهضـة  الإسالمية إذا 
اسـتخدمنها بطريقـة واعيـة متّزنة. وإذا لم نسـتطع نحن اسـتخدام هذه 
عداء  لية العصرية لصالح النهضة الإسالمية، فسـوف يسـتفيد منهـا الأ الآ
ضـد صحـوة المـرأة ونهوضهـا الفاعـل، ومـن هـذا المنطلـق، الواجـب 
الشـرعي يقتضـي أن تصبـح النسـاء المسـلمات بإمكانهـن مزاولـة المزيـد 
مـن النشـاطات لتحقيـق المصالـح الماديـة والمعنوية الجمّـة الناجمة عن 
التطـور العلمـي المتسـارع مـع التزامهـن بحجـاب إسالمي يصونهـن مـن 

ذى. السـقوط فـي مزالـق ومهـاوي الانحـراف والأ
ولا بـأس مـن التأيكـد علـى إن المشـاركة الفاعلـة  والمؤثـرة للمسـلمات 
الواعيـات فـي التطورات المسـماة بالصحوة الإسالمية ومقارعة الاسـتكبار 
الخارجـي،  والاسـتبداد الداخلـي للقـوى المنحرفة ذات التفكير السـطحي  
لهية الإسالمية، أدت إلى اعادة  المخالـف للتعاليم والمفاهيم والقيـم الإ
صقل الهوية المميزة للمرأة المسـلمة، حيث إن الإسالم  وكتابه السـماوي 
نسـان إلـى  الاحتـرام والكرامـة والحريـة  ) القـرآن الكريـم( عزيـا سالمة الإ
وحـق الاختيـار المناسـب  وتحديـد المسـتقبل والمصيـر بفعـل ظلـم 
عـوام الأخيرة  نظمة الاسـتبدادية الشـديد، والـذي لا يمكن تخيّله في الأ الأ
نسـانية،   لهية والإ ضـد المرأة المسـلمة، إذ إنهـا حُرمت كثيراُ من حقوقها الإ
وأُلبسـت هويـة مـزورة وكاذبـة مـن المفاهيـم الغربيـة الوضيعـة التي لها 
مروّجـون كثيـرون حتـى فـي الغـرب. مـن هنـا، ينبغـي علـى  المسـلمات 
الاهتمـام أكثـر بتربيـة الجيـل الشـاب الواعـي، لكـي يصبحـن العنصـر 
الاساسـي فـي إنجـاح هـذه العمليـة التربوية الهادفـة، من خالل الاعتماد 
علـى أسـس المفاهيـم  والقيـم الإسالمية الثوريـة، ليسـتعدن هويتهـن 
الأصيلـة التـي فقدنهـا بسـبب محـاولات الغرب الغاشـمة... والذي يسـرنّا 
عجـاب فينـا إن هـذه الهويـة تنمـو وتتسـع وتزدهـر يومـاً بعـد  ويبعـث الإ
آخـر، وتكـون دلاًلي قويـاً لجميع نسـاء العالم لحـثّ الخطى نحـو التحرر 

مـن قيـود الاسـتكبار العالمـي والصهيونية الغـادرة .

إن أحد أهم اهداف الجمهورية الاسلامية في إيران، هو إيجاد 
التفاهم وترسيخ الأخوّة بين المسلمين والدعوة الى وحدة الكلمة 
بين المسلمين، وضرورة نبذ الفرقة والتمزّق الذي يسعى أعداء 
الإسلام إلى إبقائه والمحافظة عليه، 
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عدد خاص

إلهام هاشم
عَبَـر تاريخ نضالاتِ الشـعوب فـي العالم، 
فـي  أسـماء شـخصيّاتٍ هـي  تتألَّـق دومـاً 
الجماهيـر  رادة  لإ واضحـةٌ  وبلـورةٌ  حـيٌّ  تجسـيدٌ  الحقيقـة 

الشـعبية.
وفـي صفحـات تاريـخ النضـالات الإسالمية التـي خاضهـا 
الشـعبُ المُسـلم فـي اِيـران، يبـرزُ اسـمُ الإمـام الخمينـي، 
قاً، بوصفهِ العلامة المُضيئة للحريّة، والتجسـيد  ناصعـاً متألَّ

الحـيّ للتحريـر والِانعتاق.
وتُظهرُ لنا صفحاتُ تاريخ نضالات الشـعوب، كم هي قليلة 
تلـك الشـخصيات التـي وقفـت موقـفَ الـردّ والرفـض أمـام 

المستعمرين. جميع 
تلك الشـخصيّات سـارت قُدُماً نحوَ اهَدافها، بالاعتماد فقط 
ة الايمـان والعقيـدة، ثُـمَّ على شـعوبها المُحتضنة  علـى قُـوَّ

لها.

ق لِان  والإمـامُ الخميني، هو مِن هذهِ القِلّة النـادرة، الذي وُفِّ
يشُـقَّ طريقـه، وأن يقودَ الكفـاح والنَّضال، ضِـدّ الدكتاتورية 

والإسـتعمار، خلالَ السنوات الماضية.
فـي الوقـت الـذي كان فيـه النَّضـالُ، علـى طريـق التحـرّر 
والخَالص مِن هيمنةِ القِوى العُظمى والمُسـتَعمرين، يُعتَبَر 
ل إقتـدار، أن  جُهـداً شـاقاً جـدّاً، أمّا سـماحته، فقد تمكّـن بكُّ
يقـودَ مسـيرةَ النّضـال حتّـى النصـر، دونَ أن يقبـل التحالُف 
والمساومة مع التنظيمات والمجموعات السياسيّة المختلفة.
يقـول الشـهيد الاسـتاذ مطهري – الذي يُعتبـر من جملة كبار 
علمـاء الإسالم – عـن الإمـام الخُمينـي فـي كتابـه )الحركات 

الإسالميةُ في المئة سـنة الماضيـة( مايلي:
إن إسـمهُ وذكراهُ وسـماع أقواله، وإن نفسه الثائرة والمتاجّجة 
وإرادتـه وعزيمتـه الفولاذيتيـن، و صموده وشـجاعته الثاقبة، 

وإيمانـه القـوي، كلها أمـور يُردّدها العـام والخاص.
بطـال، وقـرةّ عيـن الشـعب  رواح، وبطـل الأ أي أنـه روح الأ

الإمام الخميني...
إرادة صلبة لم تعرف 
التهاون والتراجع
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يرانـي، وروح الشـعب الغاليـة. الإ
هو الأسـتاذ الكبير والجليل، سـماحةُ آية الله العظمى الخُميني الذي أنعم الله 

بـه علينا في قرننـا وزماننا هذا.
وإنـه لمصـداق بـارز وبيّـن، للقـول بـأن لله فـي كُلّ خَلَـفٍ عـدولًا، ينفـون عنـه 

المبطلين. تحريـف 
يراني المسـلم،  فقيـادة الإمـام الخمينـي، نَفَخـت الروح الثورية في الشـعب الإ

وأنّ ملامـح زعامتـه، نـادراً ما توجد فـي الزعامـات التاريخية للعالم.
إن تعبئـة الشـعب بـدون وجود تنظيمات ومؤسسـات حزبيـة، مثلما حصل من 
خالل الثـورة الإسالمية فـي إيـران، هـي مِـن صُلب طبيعـة العقيدة الإسالمية 

وزعامة الإمـام الخميني.
ولقـد وفّـر سـماحتهُ، الارضية المناسـبة للثورة، منذ شـهر يونيو – حزيـران عام 
1963، وأحيـا الحمـاس الثـوري في نفوس أبناء الشَـعب، واسـتطاع أن يَخلق من 
إنتفاضـة الثانـي عشـر من محرم الحـرام عـام 1374 هجري، ثـورة عارمة إنتهت 

إلـى النصر في عـام 1979.
وإن تعبئـة المواطنيـن خالل هـذه الفتـرة، كانـت عماًل هامـاً جـداً، وإن فضح 
مريكا وإسـرائيل وإلى  يرانية لأ أعمـال حكم الشـاه المعزول، وتبعية الحكومـة الإ
عمـال التـي إسـتطاع الإمـام الخميني أن  الغـرب بوجـه عـام، كان مـن جملـة الأ

يراني. يقـوم بها لصالـح الشـعب الإ
وعلـى الرغـم مـن الدعـم الجماهيري والشـعبي الذي يحظي به سـماحته، فإنّه 
يُـردّد دائمـاً بأنّـه طالـبُ علـمٍ بسـيط، ممـا يبرهـن علـى تواضعه العميـق تجاه 

الشعب.
وحينمـا يتحـدّثُ الإمـام الخُميني، فكَأنّه يتحـدث بالنيابة عن كل الشـعب، وله 
لام التـي عانـي منها خلال السـنوات المظلمـة الماضية،  إلمـامٌ تـامُ بجميـع الآ

ويُشـعر بـكل وجوده بكل هـذه الإحباطـات وصنـوف الحرمان.
وتعاملٌ سـماحته مع القضايا السياسـية، على ضوء مواقفه منها، والتي تختلف 

تمامـاً عما يُعبّر عنها بالمفاهيم الحديثـة، أنه مدعاة للتأمّل.
لهية  نَّ القوانيـن الإ فالإمـام يواجـه كل القضايـا، إنطلاقـاً مـن نظـرةٍ إسالمية، لأ

والإسالمية عنـده، هـي أهـمُ مـن أي قانـون آخر.
وإن اسـتمرارية أقـوال وآراء الإمام الخميني، هي من جملـة المزايا البارزة الأخرى 

التـي يتحلّى بها سـماحته، إذ لم يُغيّر نهجهُ الفكري حـول قضايا خاصة إطلاقاً.
فمثال كانَ الإمـام يـرى منـذُ البدايـة، أن نظـام الشـاه المعزول هو نظـام تابع 
مريـكا،  ونظـام يصـون مصالـح إسـرائيل، ولم يتغير رأيـهُ هذا إطلاقـاً، خلال  لأ

السـنوات الطويلـة التي قضاها فـي المنفى.
وموقف الإمام الخميني تجاه قضية فلسـطين، والعالم الإسالمي، كانَ محدّداً 

ومعروفـاً منـذ سـنوات مضت، ولم يتأثّر هـذا الموقف بأية واقعـة أو حادث.
عجـاب والتقدير، ولقد  وإن حَسـمَه ولهجتَـه الصَريحة فـي كُلّ قضية، يُثيران الإ
نتفاضة دومـاً، وقد سُـمّي هذا  دعـا سـماحته المسـتضعفين فـي العالم إلـى الإ

القـرن بقرن إنتصار المسـتضعفين على المسـتكبرين، والحق علـى الباطل.
ويؤكّـد دائمـاً: أننـا بدأنـا نضـالًا ضاريـاً، ومتواصلـةً ضد آمريـكا، آمليـن أن يَرفع 

أبناؤنـا رايـةَ التوحيـدِ فـي العالـم، مُتحرّريـن من ربقَـة الظالمين.
كمـا أن تفهمـه العميق، وموقفه المحدّد تجاه الاحداث، هما من جملةِ العوامل 

التـي تُبرز دور زعامة الإمام الخُميني.
يرانـي الراهـن، يشـكّل أهـمّ جانـب من  كمـا أن دوره المعنـوي فـي المجتمـع الإ

جوانب الثـورة الإسالمية.
وقـد إسـتطاعَ بجهـوده المتواصلـة، وتفانيـه خلال سـنواتٍ عمـرهِ الطويـل، وما 
لقيـه مـن نفـي وسـجن واعتقـال، أن يخلـق من العقيـدة الإسالمية ثـورةَ قادها 
حتـى النصر...ثـورة تنطوي علـى الجوهر الخالص للإسالم، وإن هـذا لَهُو من 
الأمجـاد التـي يجـب أن يتفاخـر بهـا العالمُ الإسالمي، كما أنه حـدثٌ جليل لم 

يَـر العالـمُ مثله منـذُ  سـنواتٍ طويلةٍ.
والنهـج الفكـري الـذي كان يتبعـهُ سـماحُتُه، من شـأنٍه أن يُحـدث ثـورةً عالمية، 
يوحـي مـن القيادة الإسالمية الشـاملة، وأن يفتح الطريق أمام المسـتضعفين.
ومـن جملـة المزايا التي كان يتحلّى بها، هو عـدم التبعية الفكرية التي أوجدت 
فـي نفسـهِ اسـتقلالًا روحيـاً وعقائديـاً، بحيـث يمكـن القول بـأنّ نهجـه الفكري 
هـو ثـورةٌ ثقافيـةُ فـي حدّ ذاتـه، وأنّ المعايير التـي يَزنُ ويُقيم بهـا الوقائع هي 
ن، وهـي كلهـا لصالـح المسـتضعفين فـي  مبتكـرة وفريـدة مـن نوعهـا حتـى الآ

العالم.
ونضـالُ الإمـام الخُمينـي، هـو نضالُ المسـتضعفين فـي العالـم، وهو نضال 

يخوضـه كل فـرد رازح تحـت نير الإسـتغلال والإسـتعمار.

لقد وفّر سماحتهُ، الارضية المناسبة للثورة، منذ شهر يونيو – حزيران 
عام 1963، وأحيا الحماس الثوري في نفوس أبناء الشَعب، واستطاع أن 
يَخلق من إنتفاضة الثاني عشر من محرم الحرام عام 1374 هجري، ثورة 
عارمة إنتهت إلى النصر في عام 1979.



وإن إهتمـام سـماحته بأمـور المظلومين فـي العالم، مردّه إلى إسـلوب التفكير 
الذي يتوفّر عليه، وإلى الخصوصية الشـمولية للعقيدة الإسالمية الحقّة، التي 
باسـتطاعتها خلق الثورات.وإن الأسـاليب المطروحة في الإسالم، تسـتطيع أن 
تفتـح الطريـق أمـام الجميـع، وأن تُقيـم نظمـاً إجتماعيـة جديـدة، وأن تفرض 

مفاهيـم جديدة.
إن الثـورة التـي قامـت فـي إيـران بزعامـة الإمـام الخمينـي، إسـتطاعت أن تُغير 
جَميـع المفاهيـم السـابقة، حـول الثـورات وأسـاليب النضـال، لتأتـي بقوالـب 

بديلة. جديـدة 
وأن المعـادلات التـي طرحتهـا سـائر المبـاديء، لـم تسـتطع أن تُبـرّر الثـورة 
الإسالمية التي لم تشـمل إيران، وغيّرت نظامها الحكومي وهيكليتها الإجتماعية 
والثقافيـة فحسـب، بـل أوجـدت ثـورة علـى مسـتوى العالـم أيضـاً، وأفـرزت 

مفاهيـم وأسـاليب جديدة.
ا الطريق  مـام الخميني مع القضايا، وإسـتمرارية زعامته، قد سَـدَّ إن تعامـل الإ
بوجـهِ أيَّ نـوع مـن أنـواع التبعية.وقـد أفـزع هذا التلاحم الشـعبي مـع علماء 
ورجـال الديـن، بوصفهـم حمـاة الشـعب مـن جهـة والتصـور السـيء الـذي 
يمتلكـه الشـعب تجاه رموز النظام الشاهنشـاهي والشـاه الخائـن، بوصفهم 
مريـكا.كل ذلـك أفـزع السـلطة الحاكمـة، فالشـاه الخائـن لـم يكـن  عمالء لأ
بمقـدوره علـى ضوء تواجد رجال الدين المناضليـن الذين بذلوا جهوداً عظيمة 
عبـر سـنوات طويلـة، من أجل خلاص الشـعب من ربقة الإسـتعمار، ولم يكن 
بمقـدوره أن يُطبّـق السياسـات الإسـتعمارية، خاصـة وأنـه كانـت أمامـه مهام 
مريكي فـي ذلك الوقت. نعـم كان من  أخـرى، موكَلَـة إليـه مـن قبل الرئيـس الآ
أهـم مُعارضـي خطتـه التي سُـميت بالثـورة البيضاء، هـم رجـال الدين وعلى 
مـام الخمينـي، إذ فـي ظـل تواجـد هـؤلاء، كان مـن الصعـب على  الأخـص الإ
الشـاه أن يحقـق سياسـاته، ومـن هنـا فقـد بادر إلى توسـيع خططـه المضادة 

سلام. للإ
يقول الإمام الخميني: إن إسـرائيل تريد ان تقضي بواسـطة عملائها على كل من 
يقـف حجـر عثـرة في طريقهـا، فالقـرآن حجر عثـرة يجب إزالتـه، ورجـال الدين 

هـم أيضـا حجر عثرة يجب تدميرهم، والمدرسـة الفيضية وسـائر مراكز العلم 
والفكر هي سـدود يجـب هدمها.

ومـن الممكـن، أن يصبـح طالب العلـوم الدينيـة سـداً في المسـتقبل، فيجب 
ن حتـى تسـتطيع إسـرائيل من تحقيـق مصالحها. قتلهـم الآ

وإن الحكومـة الايرانيـة فـي إنجرافهـا، وراء النوايـا والمخططات الإسـرائيلية، قد 
وجّهـت وتُوجّه لنـا الإهانات.

إن الكلمـة الصريحـة والواضحـة التـي ألقاهـا الإمـام الخميني كشـف بها كذلك 
مريكا وإسـرائيل، ممّا  اثارت سـخط الشاه المقبور،  عن طبيعة النظام العميل لأ

والتـي حدت به الـى إتخاذ موقـف التصدي.
وفي اليوم الحادي عشـر من فبراير – شـباط عام 1979، وقَعتَ القيادات الهامة 

لنظام الحكم البائد في أيدي الشـعب.
و بذلـك، تحقـق في هـذا اليوم، إنتصار الشـعب، وتمكّـن الإمام الخميني من 
يراني المضطهد، فـي تحريره من ظُلم  أداء رسـالته التـي حمّلهـا إياه الشـعب الإ
وتعسّـف النظام الشاهنشـاهي، وإسـتمر في منح إرشـاداته وتوجيهاته القيّمة، 

حتـى وبعـد قيام النظام الجمهوري الإسالمي فـي البلاد.
مـة  فسـماحته أمضـى سـنّي عمـره الطويـل، فـي إسـداء الخدمـة للإسالم وللأ
الإسالمية، وواصلَ مُنذُ عهدهِ بانتسـاب مسـاعيه وتفانيه وتضحياته في سـبيل 
مكافحـة الظلـمٍ والظالمٍ، ولـم يُثنه أيّ مانـع أو رادع، عن إرادتـه الفولاذية، في 
تحقيـق هدفـه السـامي، فـي إقامـة حكومـة إسالمية، واقـرار نظـام قائم على 

العـدل في إيـران.
ولم يقبل سـماحته بعد إنتصار الثورة الإسالمية، بأن يتولّى أي منصب أو رتبة 
يرانية، وإسـداء  مة  الإسالمية الإ حكوميـة، بـل اكتفى بكونه المرشـد والموجّه للأ
عضـاء الحكومة، أي أنه إسـتمر في القيـام بـدوره الروحي والمعنوي،  النصـح لأ

أي نفـس الـدور الـذي كان يقوم به قبـل الثورة.
إن الحسـم والصمـود، اللذيـن يتحلّـى بهمـا الإمـام الخُمينـي، فـي مواجهـة 
المؤامـرات ومخططات الأجانـب، وخاصة الإمبريالية الأمريكيـة، أدّّيا إلى الدفع 
مام، والسـير على طريقها المرسـوم،  بالثـورة الإسالمية أشـواطاً بعيـدة إلـى الأ

متخطّيـة كل العقبـات والعثـرات التـي أوجدهـا المسـتعمرون وعملاؤهم.
بـل، أن عـدم التبعيـة، وعدم المسـاومة والتهـاون، ونبذ التوجيهـات التي هي 
لغيـر صالـح الشـعب، والتباري للدفـاع عن أحكام الإسالم، هـي من الصفات 

والميـزات التي يتحلّى بها سَـماحته.
ولـم ينـس الإمـام الخُمينـي أبناء شـعبه المسـلم لحظـة واحـدة، منـذ إبعاده 
ونفيـه إلـى خـارج الوطـن سـواء حينمـا كان في تريكـا أو فـي العـراق، وبقي يقود 
الشعب عبر بياناتهِ ونداءاته وفتاويه، وكان يتخذ مواقف حاسمة تجاه أي حدث 

يراني. لتزاماتـه أمام الشـعب الإ مصيـري يقـع في إيـران، وبقي وفيـاً لإ
لقـد خاطب سـماحتُه أحد مسـؤولي الحكومـة البعثية العراقية الـذي جاء للقاء 
سـماحته قائاًل: أن لكـم التزامـات تجـاه شـاه إيـران ولـي أيضـاً التزامـات تجـاه 
الإسالم الـذي لا يُضحّـي بمصالحـه مـن أجـل أشـخاص مثـل الشـاه المعزول 
وصـدام، واسـتمرّ الإمـام علـى هـذا النهـج السّـوي ولـم يغمـض العيـن عـن 

مصالـح الإسالم إطلاقاً.
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 تعریب : لجنة التحریر 
و  طبیعـة  رغبـة  هـو  الجدیـر  و  الصالـح  الطفـل  ان 
فطریـة لجمیـع البشـر ، فالجمیـع یتمنی ان یكـون لدیه 
اطفـال و ابنـاء سـالمین و صالحیـن؛ ابنـاء یكونون قرة أعینهـم فیزینون 
وهـا بالافـراح ، و حتـی الانـاس غیـر الجدیریـن ایضـا  حیاتهـم و یملأ
یحبـون ان یكـون لدیهـم اطفـال طیبیـن و صالحیـن ، الا ان مسـاعي و 
جهـود و محـاولات اولئـك الذیـن تربـوا في مدرسـة القرآن تتجـاوز هذه 
الرغبـة الطبیعیـة . فهـم لایریـدون فقـط ان یكـون أطفالهـم طیبیـن و 
جدیریـن ، و انمـا یریـدون ان یكـون أطفالهـم الـی جانـب الاسـرة و ان 
یكونـوا نمـوذج وقـدوة یحتـذی بـه النـاس الجدیـرون  ایضا، فهـولاء في 
نَا هَبْ لَنَا  صلاتهـم و دعائهـم و ابتهالـم الـی الله عزوجل یقولـون : »رَبَّ
قِينَ إِمَامًـا« )الفرقان : 72(  اتِنَـا قُرَّةَ أَعْيُـنٍ وَاجْعَلْنَـا لِلْمُتَّ َّيِّ مِـنْ أَزْوَاجِنَـا وَذُر
السـؤال المهـم هـو : كیف یمكننـا ان نحقق هذا الحلـم و هذه الامنیة 
السـامیة  و كیـف نمهـد الامـور لاسـتجابة هـذا الدعـاء حـول اطفالنـا و 
ابنائنـا؟ الاجابـة هـو ان تربیـة الطفـل الجدیـر ترتكـز علی عناصـر یمكن 
مشـاهدتها بشـكل واضح فـي كلام الائمـة المعصومین علیهم السالم 

و فـي سـیرة الشـخصیات العظیمـة المطلعة علـی التعالیـم الدینیة . 
و كمـا نعلـم ان دراسـة قصـص و حكایـات و سـیرة حیـاة الشـخصیات 

الكبـری امـر ممتـع للجمیـع ، و ان الانسـان قـد تأثـر طیلـة حیاتـه ومنذ 
الطفولة بالحكایات و القصص  الممتعة و المدهشـة لهذه الشـخصیات 

الكبیـرة وسـیرة حیاتهم. 
فالقصـص و الحكایـات تتـرك تأثیرهـا علی القـارئ بحیث ان الاسـتدلال 
العقلـی لایتـرك مثـل هـذا التأثیر علی الانسـان ابـداً و ذلـك لان تطبیق 
موضـوع التعلیـم التربـوي و الاخلاقـي یعتبـر احـد وسـائل التعلیـم 
المؤثـرة و الفاعلـة و ان القصـص و التمثیـل ایضـاً یؤدیـان مثـل هـذا 

الـدور . 
و قـد تـم اسـتخدام هـذا الاسـلوب فـي القـرآن الكریـم ، فقـد تم في 
یعـض الایـات احیانـاً التصریـح مباشـرة باتبـاع شـخص و احیانـاً دون 
التصریـح ذلـك و المهـم هـو انـه تـم الاشـارة الـی القـدوة و تعتبـر 
قصـص حیـاة ایـوب و یوسـف و سـلیمان و ابراهیـم و موسـی و نـوح 
)علیهـم السالم( كلهـا مـن مصادیـق هـذا الامـر . و تأسیسـاً علـی ذلك 
النموذجیـة  الشـخصیات  عـرض  طریقـة  اسـتخدم  القـرآن  ان  نلاحـظ 

القـدوة كأسـلوب اساسـي للتعلیـم و التربیـة. 
ان اسـلوب عـرض الشـخصیات القـدوة فـي اطـار قصـة او علـی شـكل 
قصـة، هـو اسـلوب اتخـاذ العبـر مـن حیـاة الاخرین . مـن هنـا قررنا أن 
نقـدم لمحـة و روایـات موجـزة عـن اهل البیـت )ع( و بعـض الذكریات 

التجلیات النظریة و العملیـة للامام 
الخميني في تعلیم و تربیة الاطفال 
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مـام الخمینـي )ره( ) هـذا الرجـل العظیم الذي  الجمیلـة و الممتعـة للأ
تمكـن بعـد 1400 سـنة و مـن خالل الاتبـاع الصحیـح و الدقیـق للسـنة 
النبویـة )ص( ، ان یوفـر حیـاة جمیلـة و ممتعـة لـه و لجمیـع مـن حوله 
، حیـاة یمكنهـا ان تقـدم لنـا دروسـاً تعلیمیـة و ارشـادیة جمـة، قصص 
وحکایـات وذکریـات جمعناهـا مـن مصـادر مختلفـة و ذلـك فقـط مـن 
اجـل تذكیـر اولئـك الذیـن یتمنـون السـعادة لانفسـهم و ابنائهـم و ان 
نضعهـا فـي ایـدي و متنـاول الابـاء و الامهـات و المشـرفین علـی امـور 

الاطفال.  تربیـة 
اختیـار  و  دراسـة  خالل  مـن  نقـدم  أن  المقـال  هـذا  فـي  نحـاول  و 

الشـخصیات النموذجیـة و القـدوة بعـض مبـادئ التعلیـم و التربیـة 
للاطفـال و الیافعیـن فـي اطـار جمیـل یسـترعي انتباههـم . و فـي هذا 
المجـال نطـرح القصـص بشـكل منظـم یحتوي علـی مواضـع و عناوین 

متنوعـة خاصـة بالابحـاث و المواضیـع التربویـة المهمـة. 
الحیـاة  و مواضیـع هـذه المجموعـة مـن القصـص هـي مـن صمیـم 
الحقیقـة لرجـل عظیـم عـاش فـي عصرنـا و تمكـن مـن خالل تعاملـه و 
ارتباطـه العاطفـي مـع الاطفـال و الیافعیـن ان یقـدم اسـلوبا صحیحـاً 
للتربیـة و التعلیـم لمـن یبحـث عـن طریـق سـلیم للحیـاة الانسـانیة 

السـلیمة . 

دور القدوة في تربیة الاطفال و الیافعین 
رغـم أن هنـاك اسـباب و عوامـل مختلفـة تؤثـر فـي تربیـة و تعلیـم 
الانسـان و یـؤدي كل منهـا دوراً فـي صیاغـة شـخصیته ، الا أن تأثیـر 
الانسـان القـدوة فـي التربیة یحظی بأهمیـة كبیرة . فالی جانب الاسـرة، 
و المعلمیـن و الاصدقـاء و الشـخصیات الریاضیـة و الفنیـة ، الذیـن 

یمكنهـم ان یكونـوا قـدوة للانسـان . هنـاك ایضاً شـخصیات اخری مثل 
الحـكام و علمـاء الدیـن الذیـن یعتبـرون مـن الشـخصیات النموذجیـة 
القـدوة و الامـام الخمینـي )ره( كان مـن الشـخصیات التـي جمعت بین 

الاثنین.

1- دور الحكام في اعداد النموذج و القدوة في التربیة. 
ان اعـداد القـدوة للاخالق و العمل و دوره الاساسـي في التربیة یشـمل 
جمیـع فئـات و شـرائح المجتمـع و یمكـن ان نذكـر مـن ضمنهـا الحكام 

المسؤولین.  و 

فـاذا كان المسـؤولین و الجهـات التنفیذیـة في الحكومة أنـاس صالحین 
و ملتزمیـن ، فسـیتم علـی اسـاس المثـل المعـروف »النـاس علـی دیـن 
ملوكهـم« اصالح الشـعب تدریجیـاً، ولكن لـو تهاونوا فـي التربیة و في 
رقابـة اعمالهـم و اهوائهـم النفسـیة والتجـأوا الـی الدنیـا و مظاهرهـا، 
عندهـا سـیبدأ المجتمـع ایضـاً بالتدریـج بالابتعـاد عـن القیـم التربویـة 
الصحیحـة و یتجـه نحـو الفسـاد الـذي یسـوق المجتمـع الـی الدمار. و 
انذاك سـوف لاتنفع نصیحة الناصحین و سـیضعف دور الصالحین في 
هدایـة النـاس و سـیتم عزلهـم و تجاهلهم و سیسـتلم امـور المجتمع 
انـاس غیـر جدیریـن انـاس بعیدیـن كل البعـد عـن القیـم الانسـانیة. و 
قـد اشـار القـرآن الكریـم الـی المصیـر السـیيء و المهین لقـوم فرعون 
و دور الحـكام المؤثـر فـي هـذا المجـال : »فَاسْـتَخَفَّ قَوْمَـهُ فَأَطَاعُـوهُ« 
)سـورة زخـرف : 52( حیـث نلاحظ هنـا ان اطاعة الحكام الفاسـدین هي 
التـي افسـدت مجتمعهـم و حضارتهـم و بالتالـي تعرضـوا هـم للابادة 

 . ایضاً
یقـول الامـام علـی )ع( فـي هـذا المجـال : »فلیسـت تصلـح الرعیـة الا 
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بصالح الـولاة« . و فـي مـكان اخـر یقـول : »مـن نصـب نفسـه للنـاس 
امامـاً فلیبـدأ بتعلیـم نفسـه قبـل تعلیـم غیـره، ولیكـن تأدیبـه بسـیرته 
قبـل تأدیبـه بلسـانه و معلـم نفسـه و مؤدبهـا احق بالاجالل من معلم 

النـاس و مؤدبهـم . 
و هـذا الموضـوع یحظـی بأهمیـة أکثـر فـي الحكومـات الدینیـة التـي 
ن الخیر و الشـر في المجتمعات  یتولی مسـؤولیتها أهل الدین و ذلك لأ
یتأثـران جـداً باسـلوب عملهـم و ادائهـم . و روي عـن النبـي )ص( بأنـه 
: »صنفـان مـن أمتـی اذا صلحـا صلحـت أمتـي، و اذا فسـدوا فسـدت 
أمتـي« . قیـل : یـا رسـول الله و مـن همـا ؟ قـال : )الفقهـاء و الامـراء( .

2- دور علماء الدین في اعداد و القدوة التربویة. 
مـن بیـن النمـاذج الانسـانیة التي تسـاهم في اعـداد القدوة هـم علماء 
الدیـن و المسـؤولین عـن القضایـا الدینیـة، حیـث ان سـلوك و كلام 
العلمـاء و الفقهـاء یتـرك تأثیـراً كبیـراً علی النـاس و المجتمـع . و اذا كان 
عالـم الدیـن رجـل صالـح فانـه سـیقود المجتمع الـی الصالح و الفلاح 
. و فیمـا اذا كان فاسـقاً و فاسـداً فانـه سـیقود المجتمـع الـی الرذیلـة و 
الفسـاد. یقـول القـرآن الكریـم فـي معـرض اشـارته الـی تأثیـر العلمـاء 
هُـمْ لَ  يِّسِـينَ وَرهُْبَانًـا وَأَنَّ لِـكَ بِـأَنَّ مِنْهُـمْ قِس فـي اهتـداء النصـاری: »ذَٰ

يَسْـتَكْبِرُونَ« )مائـدة: 82(
كأنكسـار  العالـم  (:زلـة  المجـال  )ع( فـي هـذا  الامـام علـي  یقـول  و 

غیرهـا(.  معهـا  تغـرق  و  تغـرق  السـفینة 
لـذا فـأن اداء و افعـال جمیـع الذیـن یعتبـرون بأنهـم أمنـا علـی الدیـن 
و مسـؤولین عـن الامـور الدینیـة  یتـرك تأثیـراً كبیـراً و اساسـیاً علـی نـوع 
قبـل  عامـة  الانسـان بصـورة  و   ، تدینهـم  و  للنـاس  الدینـي  السـلوك 
ان یتأثـر بـكلام و تبلیـغ الامنـاء علـی الدیـن و المسـؤولین المشـرفین 

علـی الامـور الدینیـة، یتأثر بسـلوكهم و تعاملهـم و افعالهـم ، و لهذا 
السـبب یعتبـر اداء و افعـال المسـؤولین عـن الدیـن و خاصـة علمـاء 
الدیـن مهـم للغایـة فـي تعزیز مكانـة الدیـن او اضعافه بیـن الناس . و 
نظـراً الـی مكانتهـم العلمیـة فـأن صلاحهـم و فسـادهم سـیترك تأثیـره 

علـی المجتمـع ایضـاً. 
و القـرآن الكریـم یـذم اولئك الذین یقولون مالایفعلـون و یقول : ) لم 
تقولـون مالاتفعلـون )الصـف الایـة 2( . و من وجهة نظـر امیر المؤمنین 
)ع( ان دعـوة النـاس الـی الدیـن و التدیـن سـیكون مؤثـراً عندمـا یعمـل 
الدعـاة انفسـهم یمـا یقولـون : »فـان العالـم بغیـر علمـه كالجاهـل 

الحائـر الـذي لایسـتفیق مـن جهله بل الحجـة علیه اعظم و الحسـرة له 
الـزم ،و عندالله الـوم «( . 

و تأسیسـاً علـی ذلـك فـان مسـؤولیة العلماء و المسـؤولین عن الشـؤون 
الدینیـة مسـؤولیة خطیـرة جـداً و ذلك لان افعالهم و اعمالهم سـتكون 

نمـوذج و قـدوة لجمیع بنـاء المجتمع . 

نظرة علی المبادئ التربویة في سلوك الامام الخمیني )ره(. 
ان الذكریـات التـي نقلتهـا أسـرة الامـام الخمینـي )ره( و اقاربـة حـول 
الجوانـب  احـد  ان  تبیـن  الیافعیـن   و  بالاطفـال  العاطفیـة  علاقتـه 
و  تعاملـه  اسـلوب   هـو  )ره(  الامـام  لسـماحة  التربویـة  و  التعلیمیـة 
تصرفـه مـع الاطفـال. فمـع  انـه كان یسـتقبل الاطفـال بوجه مبتسـم و 
قلـب حنـون، لكنـه كان حسـاس للغایـة ازاء تربیتهـم تربیـة صحیحـة و 
كان یدعـو العوائـل الـی تربیـة الابناء تربیة صالحـة و الهیة . و یمكن في 
هـذا المجـال العثـور علی أمور مفیـدة للغایة من بین احادیثـه و كلماته 

الثمینـة و مـن خالل سـیرته العملیـة. 

ان الامام الخميني )ره( كان یحب جمیع الاطفال الذین هم مظهر 
من مظاهر النعم الالهیة و كان یعتبر افعالهم و اعمالهم طبیعیة 
تتماشی مع فطرتهم و طبیعتهم و من هنا كان یعتبر مشاكساتهم 
و آذاهم امراً طبیعیاً و فطریاً . 
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عدد خاص

اللعب مع الاطفال 
ان للابـاء و الامهات مسـؤولیات عدیـدة تجاه أطفالهم و ابنائهم ینبغي 
الاهتمـام بهـا و اخذهـا بنظـر الاعتبـار . و احـد الغرائز التـي زرعها الله 
عزوجـل فـي الاطفـال هـي الرغبـة فـي اللعـب، و قـد یكـون اللعب في 
البدایـة امـر غیـر مجـدي لكنـه یـؤدي الـی تكامل الطفـل و تنمیـة روحه 
و احاسیسـه اذ ان اللعـب یـؤدي الـی تنشـیط قدرتـه الفكریـة و یكشـف 
عـن مواهبـه الذاتیـة . و حتـی ان الروایات الاسالمیة قد ابـدت اهتمام 
خـاص بموضـوع لعـب الاطفـال . فالامـام جعفـر الصـادق )ع( یقـول: 
)الغالم یلعـب سـبع سـنین و یتعلـم الكتـاب سـبع سـنین و یتعلـم 
الحالل و الحـرام سـبع سـنین (. و احـدی فوائـد اللعـب للاطفـال هـو 
ممارسـة اسـتقلالیة الارادة و تحفیـز روح المبـادرة و ذلـك لانـه اثنـاء 
اللعـب ینشـط الجهـاز الفكـري للطفـل بأکملـه  فیشـعر بالمتعـة لـكل 
خطـوة ناجحـة یقـوم بها. و اذا سـخر والداه منه و دعـوه غبیاً و وصفوا 
مـا یقـوم بـه بانـه عمـل غیـر صحیح ، فـان هذا العمـل یعتبـر اهانة له 

و سـیوجه اكبـر صدمه نفسـیة لشـخصیته . 
ان مـن سـبل تربیـة و تنمیـة شـخصیة الطفـل هـو مشـاركة الكبـار فـي 
اللعـب معهـم ، فعندمـا یشـارك الاب أو الام فـي اللعب مـع الاطفال 
، و یسـاعدوهم فـي نشـاطاتهم الطفولیـة سیشـعر الطفـل فـي ذاتـه 
بـان مایقـوم بـه عمـل قیـم و مهـم لدرجـة بحیـث ان الام و الاب قـد 
التحقـا بـه و بـادرا بمشـاركته فـي اللعـب، و مثـل هـذا العمـل یحیـی 

الشـعور بالشـخصیة لدی الطفـل و بالتالي تزداد 
ثقته بنفسـه و یزداد شـعوره بالاسـتقلالیة. 

و لهـذا یعتبـر موضوع مشـاركة الكبار 
فـي اللعـب مـع الاطفـال أمـر مهم 

و  التعلیمیـة  البرامـج  فـي  جـداً 
و  العلمـاء  یعتبـره  و  التربویـة 
خاصـة علمـاء النفـس مـن أهـم 

المهـام التربویـة للوالدیـن و أكـدوا علـی ضـرورة مشـاركة الاب و الام 
فـي القضایـا الترفیهیـة لاطفالهـم . 

الاستنتاج 
یمكـن الاشـارة الـی النقـاط التالیـة بعنـوان اهـم نتائـج البحـث الـذي 

ذكرنـاه :
1- مـن خالل دراسـة بعض من الروایـات التربویة ووفقاً لخبـراء التعلیم 
و التربیـة الاسالمیة نجـد أن الدین الاسالمي قـد أكد كثیراً علـی التربیة 
الدینیـة للابنـاء و خاصـة التربیـة العبادیـة . حتـی تتوفـر للاطفـال و 
الابنـاء الارضیـة اللازمة لبلـوغ المراحل العالیة للكمـال . و لتحقیق هذا 
الهـدف و جعـل الاطفـال یهتمـون بالتعلیـم و اداء الفرائـض الدینیـة 
ینبغـي ان یتـم اتخـاذ التدابیـر اللازمة و المناسـبة في هـذا المجال منذ 
الطفولـة . و بهـذه الطریقـة و من خالل التخطیط الدقیـق ، نحاول ان 
نقـوم بتعلیـم الاطفـال القضایـا الدینیـة و الاخلاقیة المبدئیة بأسـلوب 

بسـیط یفهمـه الطفـل ببسـاطة و یشـجعه علـی الاداء و الالتـزام بها . 
2- ان احـد الجوانـب التعلیمیـة و التربویـة لسـماحة الخمینـي )ره( هـو 
اسـلوب تعاملـه و تصرفـه مـع الاطفال ، فمن جهة نراه انه كان یسـتقبل 
عـادة الاطفـال بوجـه مبتسـم و قلـب حنـون ، لكنه من جهـة أخری كان 
حسـاس للغایـة ازاء تربیتهـم تربیـة صحیحـة و كان یدعـو العوائـل الی 
تربیـة الابنـاء تربیـة صالحـة و الهیة . بحیث نسـتطیع العثـور علی امور 
مفیـدة للغایـة فـي هـذا المجـال من خالل احادیثـه و كلماتـه الثمینة و 

مـن خالل متابعة سـیرة حیاتـه العلمیة. 
و اذا امعنـا النظـر فـي تعامـل الامـام الخمینـي مـع الاطفال 
نلاحـظ ان جمیـع سـلوكیاته و تعاملـه مـع الاطفـال كانـت 
مبنیـة علی اسـاس من وعیـه و رؤیته و روحه السـماویة 
العمـر  نـری ان رغـم تقدمـه فـي  المتسـامیة، حیـث 
و رغـم الامـراض التـي اصابتـه كان یلبـي احتیاجـات 
الاطفـال و كان یتصـرف معهـم كمـا یتصـرف النبـي 

الاكـرم )ص( مـع الاطفـال . 
جمیـع  یحـب  كان  )ره(  الخمينـي  الامـام  ان   -3
الاطفـال الذیـن هـم مظهـر مـن مظاهـر النعـم 
الالهیـة و كان یعتبـر افعالهـم و اعمالهم طبیعیة 
تتماشـی مـع فطرتهـم و طبیعتهـم و مـن هنا كان 
یعتبر مشاكسـاتهم و آذاهم امراً طبیعیاً و فطریاً . 
افضـل  مـن  )ره(  الخمينـي  الامـام  یعتبـر   -4
فـي  للعوائـل  القـدوة  النموذجيـة  الشـخصیات 

الراهـن.  عصرنـا 

رغم أن هناك اسباب و عوامل مختلفة تؤثر في تربیة 
و تعلیم الانسان و یؤدي كل منها دوراً في صیاغة 
شخصیته ، الا أن تأثیر الانسان القدوة في التربیة 
یحظی بأهمیة كبیرة . 
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الواحـد  المسـلمة خالل  يرانيـة  الإ المـرأة  لقـد حققـت 
ربعيـن عامـاً المنصرمـة، الكثيـر مـن الانجـازات التي  والأ
مكّنتهـا مـن متابعة ووضع طموحها نصب عينيهـا لبلوغ أهدافها، وذلك 
عبـر إثبـات ذاتهـا وتنظيـم أمورهـا للتوفيق بيـن مختلف جوانـب حياتها 
والسياسـية،  الاجتماعيـة،  المجـالات  شـتى  وفـي  والعمليّـة،  العائليـة 
والثقافيـة، والرياضية، وإن ارتداء الحجاب والاحتشـام بالزي الاسالمي 
التـي يراهـا البعـض مقيّـدة لحقـوق المـرأة لـم يقـف أمـام طموحاتها، 
فأصبحـت وزيـرة وويكلـة وزارة ونائبـة فـي البرلمـان وسـفيرة وممثلة في 
البعثـات الديبلوماسـية حـول العالـم ولم تنـأ عن الدفع باتجـاه المزيد 

عمـال والاسـتمرار فـي العطـاء لهـذا البلـد الاسالمي العظيم. مـن الأ
ن،  يرانيـة مـن بدايـة تشـكلها وإلـى الآ سالمية الإ فقـد أحدثـت الثـورة الإ
المـرأة  تكـن  ولـم  للحكومـة،  ساسـية  الأ البنيـة  فـي  جذريـة  تغييـرات 
مسـتثناة عـن ذلـك، فقـد أعطتهـا مكانـة ودوراً سـامياً مع الدّعـم الوافر 
الـذي توفّـره لهـا لتفعيـل هـذا الدور فـي مختلـف المجـالات، وقد كان 
الامـام الخمينـي )قـدس سـره( يعتقـد أن حضـور المـرأة – مـع مراعـاة 
نها نصـف المجتمـع ومكمّلة للنصـف الآخر  الحـدود – مهـم وأساسـي لأ
ومربيـة الاجيـال القادمـة، فقـد كان يقـول )قدس سـره( لهـنّ:)) لابد من 
حضوركـن فـي السـوح والمياديـن وعلـى قـدر مـا يسـمح بـه الاسالم(( 
. هـذا الحضـور النسـوي الفاعـل جعلهـا تتمتـع بكثيـر مـن الحقـوق 
على فـي التعليم سـواء على صعيد  مكانيـات التـي تشـكّل النسـبة الأ والإ
ميـة أو التدريـس أو الدراسـة، أو التثقيـف الدينـي، أو بنيـل  مكافحـة الأ

حقهـا السياسـي فـي الانتخـاب والترشـيح...الخ
يراني الملتزم سـار مسـار توجيهـات القرآن الكريم  سالمي الإ علام الإ الإ

فـي هـذه المسـألة، المسـار الذي قـدّم فيه صـورة متوازنة عـن المرأة، 
ليـس فيهـا أي تحقيـر أو ذم لهـا أو امتهـان لكرامتهـا أو انتقـاص مـن 
إنسـانيتها، فهـو يـرى أن المـرأة مخلـوق عاقل مفكـر له رأيـة ولرأية وزن 
سالمية مدينـة للنسـاء. مـن هـذا المنطلـق  وقيمـة، وبيّـن أن الثـورة الإ
علاميـة مـن تلفـاز وصحـف ومجالت ومواقـع التواصـل  فالتغطيـة الإ
الاجتماعـي أوجـدت أجـواء مناسـبة لعـرض الصـور الحقيقيـة للنشـاط 

النسـائي فـي مختلـف مجـالات الحياة.
سالمي لكنه  سالمية أصبحـت المـرأة ترتـدي الحجاب الإ بعـد الثـورة الإ
قبـال علـى التصـدي  لـم يثنهـا عـن التقـدم بـل جعلهـا أكثـر جـرأة للإ
مختلـف  فـي  مهمـة  مواقـع  تصـدّرت  قـد  فنراهـا  المناصـب،  علـى  لأ
المجـالات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـيو، فنجدهـا متفوقـة فـي 
الطـب والهندسـة والمحامـاة والاعالم والادب والشـعر والفن والرسـم 
والرياضـة وفـي مجـال عالـم التجـارة والاقتصـاد الـى جانـب تقلدهـا 
البلـدي وادارتهـا  مـة والمجلـس  مناصـب وزاريـة وعضويـة مجلـس الأ
لشـركات ومؤسسـات ناجحـة، كما تقـوم بالتدريـس الجامعـي ومختلف 
مراحـل التعليـم الـى جانـب ذلـك ربـة بيـت ناجحـة تلم شـمل الاسـرة 

ورعايتهـا.
فالمشـاركة والحضـور الفاعـل للمـرأة فـي المجتمـع مـع عـدم تجـاوز 
سالمي، سـوف يعطـي نتائج  حـدود الشـريعة فـي مسـئلة الحجـاب الإ
عفّتهـا،  دينهـا،  علـى  حفاظهـا  خالل  مـن  المـرأة  نفـس  علـى  عاليـة 
تقواهـا، ووقارهـا، رصانـة شـخصيتها وحرمتها، وبمـا أنها تعتبـر الريكزة 
طفالها  الاساسـية لاسـتقرار الاسـرة، لذلك فله دور أيضـاً على تربيتهـا لأ
نـه سـوف يصنـع جيـل نامـي وفعـال ومتماسـك وقـوي وخـالٍ مـن  لأ

الامـراض النفسـية.

الجمهورية الإسلامية تقدم صورة متوازنة عن المرأة

الحضور النسوي الفاعل جعلها تتمتع بكثير من الحقوق 
والإمكانيات التي تشكّل النسبة الأعلى في التعليم سواء على 
صعيد مكافحة الأمية أو التدريس أو الدراسة، أو التثقيف الديني، 
أو بنيل حقها السياسي في الانتخاب والترشيح.
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بقلم : علاء الرضائي 
النهضـة  قبـل  مـا  عصـور  فـي  الاسالم  كان  أن  بعـد 
فـي  لایجـدون  الذیـن  و  سـن  كبـار  دیـن   ، الخمینیـة 
الـی  فلجـأوا  خیراتهـا  و  بملذاتهـا  التنعـم  و  بالحیـاة  أماًل  نفوسـهم 
المسـاجد كـي یكفـروا عما فات و مضـی من دینهـم و التزامه في ماضي 
الایـام .. صـار الدیـن فـي العصـر الخمینـي سـمة الشـاب ، صـار كبـار 
السـن اقلیـة فـي المسـاجد و المناسـبات الدینیـة ، بـل اكثـر مـن ذلـك 
اصبـح الشـباب هـم الرواد و الطلائع و القـادة .. قامو بثورة لاتضاهیها 
ثـورة فـي القرن العشـرین و حافظـوا علی وحدة تـراب بلدهم بالوقوف 
امـام مؤامـرات التجزئـة و اداروا حربـاً شـارك فیهـا العالم برمتـه كباراً و 
صغـاراً علـی مـدی ثمـان سـنوات ضدهـم .. ثـم اعـادوا بنـاء مادمرتـه 
الحـرب  و أكثـر نوویـاً و نانویـاً و جذعیـاً و زراعیـاً ، ارسـلوا الاقمـار الـی 
الفضـاء مـن قواعـد بنوهـا بأیدیهـم و بنـوا ترسـانة صاروخیـة ارهبـت 
الشـیطان الاكبـر و صغـار شـیاطینه في المنطقـة و نقلـوا تجربتهم في 
المقاومة الی لبنان و سـوریا و العراق و فلسـطین و الیمن و البحرین و 

افغانسـتان و .. الـخ . تـری ایـن كانـت هـذه القوة في ایـران قبل ذلك و 
كیـف اسـتطاع الامام الخمیني)رضـوان الله علیه( ان یفجـر هذه القنبلة 
النیترونیـة و یحـدث هـذا الانشـطار الشـبابي هـذا الـذي هـز العالـم 

فارعـب  العـدو و أسـرّ الصدیـق . 
بعـض السـر یكمـن  فـي المـكان الـذي دفـن فیـه روح الله الموسـوي 
الخمینـي ، أي فـي جنـوب العاصمـة حیـث الفقـراء و المسـتضعفین و 
علـی مقربـة مـن جنـة الزهـراء التـي تضـم رفـاة احبـاه و ابنائـه و رفاقه 
و انصـاره شـهداء الثـورة و الحـرب و معظـم هـؤلاء شـباب لـم تتجاوز 
اعمارهم الـ  30 سـنة . شـباب تركوا مقاعدهم الدراسـیة في الاعدادیات 
و الجامعـات لیكونـوا في عـداد جیش الثورة الخمینيـة و لیحملوا القرآن 
بیـد و السالح بیـد أخـری .، كمـا علمهـم الامـام الخمینـي هـو بنفسـه 
: " یـا أعزائـي الشـباب الذیـن اعلـق بكـم آمالـي : احملـوا القـرآن بیـد و 
السالح بالیـد الاخـری ،  و دافعـوا عن كرامتكم و شـرفكم حتی تسـلبوا 
منهـم ) المسـتكبرین ( قـدرة التفكیـر فـي التآمـر علیكـم ") . بحثـا عـن 

الطریـق فـي كلام الامـام ، ج 4 ، ص 169. (

الشباب و الحضارة الاسلامية الجدیدة في فكر 
الامامین الخمیني و الخامئني 
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بعـض السـر یكمـن ایضـاً في ایمانـه و ثقتـه بالشـباب و اعتبارهم القوة 
الحقیقیـة للبالد و الامـة و الاسالم.. هـذه الثقـة التـي جعلتـه یسـتند 
الیهـم فـي عملیـة التغییـر التـي قـام بهـا و المجتمـع الاسالمي الـذي 
عـزم علـی انشـاءه .. یقـول سـماحته رضـوان الله علیـه : " أنتـم الان 
تملكـون قـوة الشـباب العظیمـة و تسـتطیعون ان توصلـوا اسالمكم و 
وطنكـم الـی أوج العظمـة و الرفعة و تقطعوا یـد المجرمین من البلدان 
الاسالمیة و بلدكـم " )صحیفـة النـور( و اذا اردنـا ان نشـبه المرحلتیـن 
الخمینیـة و الخامنئیـة مـن عمر الثورة الاسالمیة ، فقد تكـون بالعهدین 
المكـي و النبـوي مـن قیـام الدولة النبویـة ) قیاس مع الفـارق بالطبع ( 
لكـن المرحلـة الخمینیـة التي كانـت بموضوعات السـور المكیـة : عقدیة 
، تبلیغیـة ، مقاومـة ، محاججـة ، كانت تسـعی الی تثبیـت اركان النظام 
و الثـورة و الوقـوف علـی الاقـدام فـي عالـم لامـكان فیـه للضعفـاء و 
فاقـدي الثقـة بأنفسـهم و قدراتهـم . بینمـا فـي المرحلـة اللاحقـة ، أي 
المرحلـة الخامنئیـة التـي ادار فیها سـماحة الامام الخامنئي دفة سـفینة 
الثـورة و النظـام بـدأ النظـام ینتشـر افقیـاً و یبیـن تفاصیل الامـور كما 
فـي الطـرح المدنـي القرآنـي .. لكن فـي كلا المرحلتین كان متـكأ الثورة و 
النظام علی الشـباب ، الشـباب الثوري الذي جری صقله في السـنوات 
العشـر الاولـی ) المرحلـة الخمینيـة( لیصبح في طلیعـة ادارة الدولة في 

العشـریات اللاحقـة ) المرحلـة الخامنئیة( . 
و أجمـل مـا فـي الامـر هـو التجدیـد في دمـاء الثـورة من خالل عملیة 
التوالـد و التناقـل الثـوري و ظهـور أجیـال جدیـدة مـن الشـباب اشـد 
صلابـة و أكثـر عمقـاً و تعقیـداً حتـی مـن شـباب المرحلـة الاولـی . و 
هـؤلاء هـم الذیـن واجهـوا مؤامـرات امیـركا و الغـرب خالل العقـود 

الثلاثـة الماضیـة ، بالعلـم و التقنیـة و البحـوث فـي شـتی المجالات ، 
حتـی اصبحـت ایـران قـوة علمیـة و اقتصادیـة و عسـكریة یحسـب لهـا 
الیـوم ألـف حسـاب .. و هـؤلاء الشـباب لـم یكونـوا علمـاء فقـط ، بل 
وجدناهـم فـي معـارك و سـاحات الدفـاع فـي العـراق و سـوریا فـي 
مواجهـة دمویـة مـع اقـذر قـوی الظالم و أشـدها بربریـة و توحشـاً 
، اي السـلفیة الوهابیـة كالقاعـدة و داعـش و النصـرة و مـن معهـم 
.. هنـاك قدمـوا رؤوسـهم علـی مذبـح الدفـاع عـن العقیـدة ایضـاً في 
الفیـة ثالثـة تصـور كثیـرون فیهـا أن الابتعـاد عـن زمـن الانتصـار فـي 
1979 و مـع انتشـار العولمـة و  الاعالم الاجتماعـي و مغرياتهـا  لـم 
يبـق جاَلي مضحیـاً و  مدافعـاً عـن قیـم الثـورة و شـعاراتها " لنجدهم 
) الاجیـال المتأخـرة( أكثـر شـراوة و أشـد حماسـاً مـن جیل السـبعینات 

و الثمانیـات " . 
و السـبب واضـح جـداً ، لـم یكـن الاتجـاه نحو الشـباب طارئـاً في عقل 
قـادة الثـورة ، و لـم یهتمـوا بهـم لانـه كانـت هنـاك حاجـة لهـم فـي 
نـه كان ولایـزال هنـاك ایمـان راسـخ  جبهـات القتـال و انتهـت .. بـل لأ
بهـم و بقدراتهـم فـي بناء حضارة اسالمیة جدیدة .. و هذا ماسـنجده 
اعلنهـا سـماحة  التـي  الاسالمیة  للثـورة  الثانیـة  الخطـوة  فـي  واضحـاً 
الامـام الخامنئـي قائـد الثـورة الاسالمیة تزامنـاً مـع الذكـری الاربعیـن 
لانتصـار الثـورة الاسالمیة بتاریخ 2019/2/11 في بیان شـهیر یشـكل وثیقة 
حضاریـة للدولـة ، كان المخاطـب الاسـاس فیـه هـم الشـباب ، یقـول 
سـماحته : " .. و نحـن علـی اعتـاب فصـل جدیـد مـن حیـاة الجمهوریة 
الاسالمیة ، أرغـب ان اتحـدث الـی شـبابنا الاعـزاء ، الجیـل الـذي نـزل 
میـدان العمـل مـن أجـل أن یبـدأ جانبـاً آخـر مـن الجهـاد الكبیـر لبنـاء 
ایـران الاسالمیة الكبری... إن السـنوات و العقـود المقبلة هي عقودكم 
، و أنتـم مـن یجـب ان تحموا ثورتكم بخبراتكـم و اندفاعكم و تقربوها 
مهمـا أمكـن مـن هدفهـا الكبیـر الا و هـو ایجـاد الحضـارة الاسالمیة 
الحدیثـة و الاسـتعداد لبـزوغ شـمس الولـي الاعظـم )أرواحنـا فـداه ( 
. " بیـان الامـام الخامنئـي الموجـه للشـباب : الخطـوة الثانیـة للثـورة 

الاسالمیة ، مجلـة الوحـدة ، العـدد 634( 
و یتضـح لمـا تقـدم ان هنـاك منهجیـة ثابتـة عنـد الامامیـن الخمینـي 
)رض( و الخامنئـي )دام ظلـه( فـي اعتمـاد الشـباب و الایمـان بهـم و 
الثقـة بقدراتهـم .. و هـذه المنهجیـة انتجبـت ثمـار كبیـرة اسـتطاعت 
و  الهـزات  كل  یقـاوم  صلبـاً  كیانـاً  فیهـا  تقیـم  ان  الاسالمیة  الثـورة 
المؤامـرات و یدخـل مواجهـة مفتوحـة و مرعبـة مـع قـوی الظالم علی 
جمیـع الصعـد المجـالات .. و یحقق لایران الاسالمیة و جبهة المقاومة 
برمتهـا انجـازات و مفاخـر كبیـرة ... هـذه المنهجية التي لاتـزال العدید 
مـن بلداننـا و الانظمـة المرتبطـة بالغرب تسـعی الـی اعمالهـا و تغییب 
نحـو  و سـوقهم  الحقیقیـة  العلـم  و  الابـداع  مجـالات  عـن  الشـباب 
الفسـاد و المجـون و التفاهـة ، كمـا نشـاهده فـي البلدان الاكثـر تبعیة 

لامیـركا فـي المنطقـة . 

ان الشباب هم الذین واجهوا مؤامرات 
امیركا و الغرب خلال العقود الثلاثة الماضیة، 
بالعلم و التقنیة و البحوث في شتی المجالات، 
حتی اصبحت ایران قوة علمیة و اقتصادیة و 
عسكریة یحسب لها الیوم ألف حساب
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عباس نور الدين
مـام الخميني الراحـل في وصيته ناصحـاً: الدنيا  يذكـر الإ
المذمومـة هـي فـي داخلك أنـت، والتعلّـق بغير صاحب 
وامـر الله وجميـع  القلـب هـو الموجـب للسـقوط وجميـع المخالفـات لأ
المعاصـي والجرائـم والجنايـات التـي يُبتلـى بهـا الانسـان كلهـا من )حب 
النفـس( الـذي يولّـد حـب الدنيـا وزخارفهـا وحب المقـام والجـاه والمال 

ماني.. الأ ومختلـف 
علمنـا مـن الوصايـا السـابقة إن فـي كل إنسـان حُبّـاً فطريـاً للوصـول الى 
الكمـال المطلـق. وأن هـذا الحـب يسـتحيل أن ينفصـل عنـه، أو فقل إن 
نسـان إنمـا تكون بوجود هذا الحبّ والسـعي الـذي يتولّد منه.  إنسـانية الإ
كثـر النـاس هـو أنهـم يـرون الكمـال المطلـق الـذي تصبو  و مايحـدث لأ
إليـه فطرتهـم فـي الكمـالات  المحـدودة. ويظنـون أن جمـع المحـدود 
يشـبع نفوسـهم. ولكن المحدود مهما بلغ فإنه لا شـيء مقابل المطلق.. 
ومـا دمنـا نحاول أن ندرك هـذه المعاني انطلاقاً مـن مفاهيمنا المحدودة 
وتصوراتنـا الخياليـة التي هي بنات عالم المادة المحدودة، فإننا سـنصل 
فـي نهايـة المطـاف إلـى إنـكار تلـك المعانـي، بـل والوقـوف فـي الخـط 
المعـادي لهـا. وقـد قـال أميـر المؤمنيـن )عليـه السالم(: )النـاس أعداء 

مـا جهلوا.(
إن التعلّـق بالكمـال المحدود الذي يُعـدّ حجاباً للفطرة ومانعاً من التعلق 

بالكمـال اللامتناهـي، يظهـر فـي هـذا العالـم بصـورة حـب الدنيا. وسـرّ 
ذلـك يعـود الى اسـتحالة الجمع بيـن المحدود والمطلق. ولـو تصوّر أحدٌ 
ن المطلق  أنـه يجمـع بينهمـا، فانه لا يكـون قد تصور معنـى الاطالق، لأ
متـى مـا أخـذ بعين الاعتبـار، لا يسـمح بوجود المحـدود إلى جانبـه، وإلا 

صـار المطلق محـدوداً وهو واضـح البطلان.
لهـي وإدراكه، لا يتمّ إلا بعد مغادرة  ولا شـك بـأن اختبار حقيقة الحبّ الإ
حـب المحـدود المتمثـل بالدنيا وأقاليمها السـبعة، من الجاه والشـهوات 
مانـي المختلفـة. وانمـا كان السـرّ فـي إهبـاط الانسـان أن يتعـرف إلى  والأ

حقيقـة التوحيـد ويدرك معنى الكمـال المطلق.
سـف، فـإن هـذا الانسـان لـم يسـتفد مـن هـذه الفرصـة الوحيـدة،  وللأ
رض، باسـتثناء ثلّة قليلة من البشـر. ل نعمـة الله كفـراً، وأخلـد إلى الأ وبـدِّ
وعندمـا نتأمـل فـي حقيقة حـبّ الدنيا، ندرك العامل الرئيسـي المسـؤول 
شـجار  نسـان. فالدنيا بمعنى السـهول والجبال والأ عن نشـوئه في قلب الإ
نسـان إلا إذا رأى فيهـا  والمعـادن والاثـاث، لا تكـون مـورد اهتمـام الإ
مصلحـة لنفسـه. ولهـذا لا يتعلّق قلبه بسـهل مليء بالاثمـار لا يعرفه، أو 
بمعـدن بعيـد لا يمكـن أن يدركه، إنه يتعلّق بأي شـيء من هذه المظاهر 
طالمـا يـرى فيـه لذّة لنفسـه. فالمحجوب بالأصـل عنده في هـذه الحالة 

شـياء الأخرى بتبـع هذا الحـب لذاته. هـو نفسـه. وانما أحـب الأ
وهكـذا، فإننـا إذا بحثنا في اصول التعلّقـات بكل مظاهر الدنيا، وجدناها 
ترجـع إلـى أصـل ومنشـأ واحد هـو )حبّ النفـس(. وتكون النتيجـة: إن ما 
يقـف مقابـل حـب الله، والوصـول الى الكمـال المطلق، هـو حب النفس 

التي هـي أم الأصنام.
يقول الامام )س(:

نانيـة، فإننا شـيطانيون مطرودون  )ونحـن مـا دمنا في حجـاب النفس والأ
مـن محضـر الرحمـن.. ومـا أصعـب تحطيـم هـذا الصنـم الـذي يعـدّ 
وامـره، لا نكـون  أمّ الأصنـام، فنحـن مـا دمنـا خاضعيـن لـه مطيعيـن لأ
وامـره.. ومـا لـم يحطّـم هـذا  خاضعيـن لله )جـل وعال( ولا مطيعيـن لأ

الصنـم، فـإن حجـب الظالم لـن تتمزق ولـن تُـزال..(
ثم يقول مؤكداً:

)علينـا أن نعـرف مـا هو الحجـاب أولًا، فنحن إذا لم نعرفه، لن نسـتطيع 
قـل، الحـد مـن تزايـد  المبـادرة إلـى إزالتـه، أو إضعـاف أثـره، أو علـى الأ

رسـوخه وقوتـه بمـرور الوقت.(
وفـي هـذا الـكلام النورانـي إشـارات لأصحاب القلـوب، يُعلـم منها نبذة 

من أسـرار مدرسـة السـلوك العرفاني.

البعد القرآني في الوصية المباركة
قبس من وصية الإمام الراحل
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فـإذا كان الطريـق الوحيـد للوصول الـى الله )عزوجل( هو طاعتـه والفناء 
مـر هـو  وحـد مـن تحقيـق هـذا الأ فـي إرادتـه، فـإن الحائـل أو المانـع الأ

إطاعـة النفـس التـي تنشـأ مـن حبّهـا والاسـتقلال في طلـب منفعتها.
وعندمـا لا يبقـى بيـن العبـد والمعبـود أي حائـل، فإنه يسـتقبل كل فيضه 
الـذي هـو فيـض علـى الاطالق وكمـال بـدون حـدٍ: )ومـا كان عطـاء ربـك 
محظـوراً(. حـب النفـس إذا، هو الحجاب الذي تنشـأ منه جميع الحجب، 
سـواء كانـت ظلاميـة أم نورانيـة. فهـذا الحـب يظهر فـي المراحـل الاولى 
مانـي الرخيصـة، ولكنـه يكـون فـي  بصـورة حـب الشـهوات المحرمّـة والأ
المراحـل الأخيرة بصـورة حبّ المقام المعنوي وطلب الكرامات العرفانية. 
ومـا دام فـي الانسـان بقيـة نظـر إلـى نفسـه لـن يتمكن مـن لقاء ربـه. وما 
أجمـل مـا يقولـه الامـام المؤمنيـن )عليـه السالم( فـي دعائـه: )الهي قد 

جـرتُ علـى نفسـي فـي النظر لهـا، فلهـا الويل إن لـم تغفر لهـا..(.
و لهذا يقولون: دع نفسـك وتعال. فالسـلوك إلى الله مشـروط بالاخلاص. 
قـال الله تعالـى: )ومـا أمـروا إلّ ليعبـدوا الله مخلصيـن لـه الديـن(. بـل 
ان الديـن كلّـه هـو العبـادة الخالصـة لله تعالـى، والتـي لا يطلـب العبـد 
فيهـا سـوى الله عزوجـل. وهـذا هـو مقتضـى العبوديـة التـي هـي رابطة 
نسـان فـي حقيقـة وجـوده  ن الإ الحقيقـة بيـن الانسـان والله سـبحانه. لأ
ليـس إلا الفقـر والعجـز والاّل شـيئية. والله سـبحانه هـو المالـك لهـذا 
الانسـان. يقـول الله تعالـى: )يـا ايهـا النـاس أنتـم الفقـراء إلـى الله والله 
الغنـي الحميـد(. وعـن أميرالمؤمنيـن)ع( فـي قولـه تعالى:)إنـا لله وإنـا 
إليـه راجعـون( يقـول)ع(: إنـا لله، إقـرار علـى أنفسـنا بالملْـك، وإنـا إليـه 
راجعـون، إقـرار عليهـا بالهلاك(.معنـى العبوديـة أن العبد لا يملك شـيئاً 
لنفسـه مقابل سـيده، ولا يملك نفسـه. فعلى أي أسـاس يطلب لها حظّاً 
مـن سـيده؟! واذا كانـت عبادتـه عطيـة مـن هذا السـيد، وكل قوتـه توفيق 
منـه، بـل أصل وجـوده واسـتمراره، فكيف يرى لنفسـه اسـتحقاقاً؟ّ! أليس 

هـذا عيـن الشـقوة والجهل.
بلـى، أن الله تعالـى أمـر عبـده أن يسـأله مـن فضلـه، ووعـده الاجابـة، 
عتـراف بالعجـز والفقر والذلّـة. أما إذا أسـتجيب للمدعي  وشـرط ذلـك بالإ
ملاء. كما فـي حديث أمير  بالاسـتحقاق، فذلـك يكـون من بـاب المكـر والإ
المؤمنيـن)ع(: إذا رأيـت ربـك يوالـي عليـك النعم وأنت تعصيـه فاحذره.

نسـان علـى كل نعـم الدنيا، ولـم يدرك حقيقـة مقامه بين  ولـو حصـل الإ
يـدى الله، أي لـم يصـل إلـى العبوديـة الحقـة لله، فإنـه يكـون ممـن لم 

يصـل إلـى شـيء. قال سـيد الشـهداء الامام الحسـين)ع(: مـاذا وجد من 
فقـدك ،ومـا الـذي فقد مـن وجدك .

مـر الـذي ينطلـق مـن  لقـد تأسّسـت المدرسـة السـلويكة علـى هـذا الأ
معرفـة الله تعالـى، فـإن معرفـة الله الحقـة التـي تعنـي انحصـار الوجود 
والكمـال والتأثيـر به، تسـتلزم الاخالص بمعنى الانقطاع فـي التوجه إليه 
وتـرك مـا عـداه، وأن الإخالص الحقيقـي الذي ينبـع من التوحيـد: وكمال 
نسـان لنفسـه شـيئاً علـى  توحيـده الاخالص لـه، يعنـي أن لا يطلـب الإ
سـبيل الاسـتحقاق، وأن يرفـض هـذه النفـس من خالل معانـدة أوامرها 
وامره  وطلباتهـا، وذلـك بجعـل وجـوده وصفاتـه وحركاتـه تابعـة مطلقـاً لأ

الله سـبحانه ومشـيئته.

حب النفس ، هو الحجاب الذي تنشأ منه جميع الحجب، سواء كانت 
ظلامية أم نورانية. فهذا الحب يظهر في المراحل الاولى بصورة 
حب الشهوات المحرّمة والأماني الرخيصة، ولكنه يكون في المراحل 
الأخيرة بصورة حبّ المقام المعنوي وطلب الكرامات العرفانية.
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الشـعب  و  الاسالمیة  الثـورة  بیـن  التفاعـل  مـدی  ان 
الایرانـي امـر مدهـش یثیـر اعجـاب الجمیع ، فالشـعب 
قـد اسـتطاع بارادتـه و قـراره الوطنـي العـام أن یصنـع 
النصر لهده الظاهرة المدهشـة ) الثورة الاسالمیة( ، فالنضال الدؤوب 
و الشـاق للشـعب بقیـادة الامـام الخمینـي )ره( ضـد اسـتبداد و فسـاد 
نظـام الحكومـة الملكیـة و الاسـتقامة و الصمـود المتواصـل فـي هـذا 
النضـال و فضـح كل هـذا الظلـم و الطغیـان هـو فـي الحقیقـة نتیجـة 
للمسـاعي الصادقـة و الخیـرة لقائـد الثـورة العظیـم ووحـدة و تضامـن 

الشعب الایراني . 
سـاس، وتلاحمتم  بنـاء الاعزاء وقـد وجدتم الأ ن وأنـا أراكـم أيهـا الأ )والآ
علـى قاعـدة الوحـدة الاسالمية، وأضـاء النور السـاطع للقـرآن الكريم- 
دسـتور تحـرر الشـعوب الضعيفـة، والمرشـد الـى سـبيل نهـوض رجال 
نبيـاء الطاهريـن فـي كل عصـر ضـد الظالميـن والاسـتغلال  التاريـخ والأ
والمسـتعمرين- قلوبكم، فإنني أبشّـر نفسـي بأن مسـتقبلً زاهراً و قريباً 
ينتظـر الشـعوب المظلومـة بـإذن الله تعالـى. إن عليكـم أيّهـا الشـباب 
المثقفـون أن لا تتوانـوا حتـى توقظـوا النائميـن مـن هذا النـوم القاتل؛ 

وتوعّـوا الغافليـن مـن خالل فضـح خيانـات المسـتعمرين وجرائمهـم 
هـواء  والأ والتفرقـة  الاختلافـات  مـن  وتتحـرزوا  الجهلـة،  وأتباعهـم 

النفسـية( .)صحیفـة الامـام،ج 2(
وكان سماحته یعتبر التفرقة اكبر خطر یهدد العالم الاسلامي :

) كلنـا نعلـم بـأن مشـعلي نيـران هـذه المعركـة الخطـرة فـي القـرون 
الأخيـرة هـم قـوات الشـرق والغـرب الغازيـة التـي تخشـى أن تحصـل 
الوحـدة بيـن أكثـر مـن مليـار مسـلم، وتسـعى بـكل قواهـا مباشـرة أو 
ثـارة الاختلافـات لتتسـلّط علـى مقـدرات  بأيـدي عملائهـا المنحرفيـن لإ
المسـلمين وتحكمهـم وتنهـب كل ذخائرهم غير المتناهيـة (. .)صحیفة 

.) الامـام،ج19 
لانقـاذ  السـبیل  هـي  الاسالمیة  الوحـدة  بـان  )ره(  الامـام  ویصـرح 

ویقـول: الاعـداء  شـر  مـن  المسـلمین 
سالم، إلـى مدّ يد  )لقـد سـعى الشـعب والحكومـة، واتباعـاً لأحـكام الإ
سالمية بحكـم الأخـوة المنصـوص عليهـا  الأخـوة إلـى جميـع الـدول الإ
سالمية عبـر توحيد  فـي القـرآن المجيـد، والعمـل على إنقـاذ البلدان الإ
الكلمـة واتحـاد صفوف المسـلمين، من شـرّ القـوى الكبرى المتغطرسـة 

الوحدة و التعاطف
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ان عزة و كرامة و اقتدار الاسلام و المسلیمن كان من المحاور الاساسیة 
لافكار و تطلعات الامام الخميني )ره( حیث كان یؤكد سماحته علیها طیلة 
عمره المبارك و قد تمكن بفضل صموده الذي كان مفعماً بالاخلاص ان یعبئ 
فطرة الناس المؤمنین الصابرین و یخلق منها حركة كبیرة جارفة، استطاعت 
ان تهز كیان الكفر و الاستكبار و الطغیان و ان تحطم اقوی حكومات الظلم 

ومؤامـرات الناهبيـن والمجرميـن. وقـد رأى الجميـع أية معجـزة تحققت 
وتمسـكها  مليونـاً   35 ال-  تتجـاوز  لا  صغيـرة  شـريحة  اتحـاد  بفضـل 
سالم العزيز، حيث اسـتطاعت أن تهزم كل القوى  بالقـرآن المجيـد والإ
الكبـرى والصغـرى التـي كانـت تدعـم محمـد رضـا المخلـوع ونظامـه 

الشاهنشـاهي القوي)..)صحیفـة الامـام،ج17 (.
المحـاور  مـن  كان  المسـلیمن  و  الاسالم  اقتـدار  و  كرامـة  و  عـزة  ان 
یؤكـد  كان  )ره( حیـث  الخمينـي  الامـام  تطلعـات  و  الاساسـیة لافـكار 
سـماحته علیهـا طیلـة عمـره المبـارك و قـد تمكـن بفضل صمـوده الذي 
الصابریـن  المؤمنیـن  النـاس  فطـرة  یعبـئ  ان  بالاخالص  مفعمـاً  كان 
و یخلـق منهـا حركـة كبیـرة جارفـة، اسـتطاعت ان تهـز كیـان الكفـر و 
الاسـتكبار و الطغیـان و ان تحطـم اقـوی حكومـات الظلـم المجهـزة 
بكافـة انـواع القـوة و السـلطة و القمـع اضافة الـی الدعـم الكبیر الذي 
كانـت تحظـی بهـا مـن قبـل القـوی الاسـتكباریة . فهـذه الحركـة كانـت 
قویـة و سـریعة و مؤثـرة للغایـة ، بحیـث ان هـذه الثـورة اصبحت بعد 

10 سـنوات محـل اهتمـام جمیـع مراكـز الابحـاث و الدراسـات و المراكز 
العلمیـة فـي مجتلـف ارجـاء العالـم حیـث قامت هـذه المراكـز باطلاق 
مشـاریع بحثیـة و دراسـیة لاتعـد و لاتحصـی مـن اجل معرفـة طبیعة و 
خصائـص هـذه الثـورة الاسـتثنائیة مـن أجـل التوصـل الی سـبل عملیة 

لاحتوائهـا و مواجهـة اثارهـا و تداعیاتهـا . 
مـن وجهـة نظـر الامـام الخمينـي )ره( تبدأ الوحـدة من اوسـع ابوابها و 
مجالاتهـا و هـي وحـدة المظلومیـن و المسـتضعفین فـي العالـم ضـد 
المسـتكبرین و الظالمیـن ، تـم تأتـي بعـد ذلـك مراتب الوحـدة الاخری  
بالترتیـب كالوحـدة بیـن اتبـاع الادیـان الالهیـة و الوحدة بین المسـلمین 
ووحـدة الشـعب و بالتالـي الوحـدة بیـن كل فئـة أو شـریحة من شـرائح 
المجتمـع . ثـم یبیـن بعـد ذلـك و بدقـة متناهیـة لامثیـل لهـا ، عوامـل 
و اسـباب تحقیـق كل مرتبـة مـن هـذه المراتـب و یحـذر مـن العوامـل 
یـادي العلنیـة و الخفیـة التـي تعرقـل مسـار الوحـدة و تـؤدي الـی  و الأ

انهیارهـا و تعطلهـا . 
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سعيد النوري
مـام الخمينـي وهـو يحمل صفة  مـن الملاحـظ أن الإ
الفقيـه، كمـا يحمـل صفـة المفكّـر والأخلاقـي، قـد 
بعـاد المرتبطـة بالعبـادات، وكان مشـغولًا بصفـة  اعتنـى بجميـع الأ
كبيـرة، ليـس بمجـرد تقديـم الصـورة الفقهيـة للعبـادات، وإنمـا كان 
مشـغولًا بإحيـاء غايـات العبـادات، وتجسـيد أهدافها الشـاملة، وهو 
يتطابـق مع مشـروع الصالة الذي قدّمـه القرآن الكريـم، حيث قدّم 
راً شـاملًا حـول الصالة، يسـتوعب البعْـد الفكـري  كتـاب الله تصـوّ
نـس  والقيمـي للصالة، وهـو قولـه تعالـى: ))ومـا خلقـت الجـنّ والإ
إلا ليعبـدون((، فالصالة تمثّـل التجسـيد الأهـم لأهـداف الخلقـة 
نسـانية، كما يسـتوعب البعد المعنوي للصلاة، حيث يقول تعالى:  الإ
))قد أفلح المؤمنون . الذين في صلاتهم خاشـعون((، كما يسـتوعب 
البُعْـد العملـي الفقهـي للصلاة، وذلك فـي قوله تعالـى: ))إن الصلاة 

كانـت علـى المؤمنيـن كتاباً موقوتـاً((.
وتحـدّث القـرآن الكريـم كذلك عن علاقـة الصلاة بالتكاليـف الأخرى، 
فالصالة لها علاقة سـلبية مـع المنكرات، وذلك في قولـه تعالى: ))إن 
الصالة تنهى عن الفحشـاء والمنكـر((، وكذلك للصالة علاقة إيجابية 
بالتكاليف الأخرى، حيث تسـاعد على إمتثالها، وذلك في قوله تعالى: 

))واسـتعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشـعين((.
داب المعنوية  مـام الخمينـي في كتبه القيمة )سـر الصالة(، و)الآ فالإ
للصالة(، حـاول أن يشـبع جميـع الجوانـب  المرتبطة بنفـس الصلاة 
والتـي أضاءهـا القـرآن الكريـم، فبحـث البعْـد العقائـدي والفكـري 
والأخلاقـي العرفانـي، كمـا بحـث البعْـد الفقهـي فـي كتبـه الأخـرى 
بصفته فقيهاً، وبالإضافة لذلك، ركّز على البعْد الاجتماعي والسياسي 
مـام  ن الإ للعبـادات، لاسـيما  صالة الجمعـة والحـجّ، كل ذلـك لأ
الخمينـي كان ينظـر للعبـادات بصفتهـا شـعيرة شـاملة في المشـروع 
التوحيدي الشـامل، وكان يعتبر القرآن الكريم هو المرجعية الشـاملة 
مام يرى نفسـه  والأصيلـة، لهذه الشـعائر بجميـع أبعادها. وكان الإ
بعـاد والأهـداف العبادية  معنيـاً ومسـؤولًا عـن إحياء جميـع الأ

مـام الخمينـي حـول شـعيرة صالة الجمعـة فـي  القرآنيـة. يقـول الإ
وصيتـه السياسـية: ))ومـن جملـة ذلـك أن لا يغفلـوا أبـداً عـن صالة 
الجمعـة والجماعـة، التـي هـي مظهـر البعْـد السياسـي للصالة )ص 

.)) 19 ، 18
مـر بالمعروف  مـام الخمينـي يـرى إن فريضة الأ وبتعبيـر آخـر، إن الإ
ثـم، مرتبطـة بالهـدف  عانـة علـى الإ والنهـي عـن المنكـر، وحرمـة الإ
لهية  نسـاني، حيث تهـدف الرسـالة الإ لهـي مـن إيجـاد المجتمـع الإ الإ
ثـام  لمـلء الأجـواء الاجتماعيـة بالخيـر والمعـروف، وتنقيتهـا مـن الآ
والمنكـرات، ولأجـل ذلـك فـإن كل عمـل يـؤدي لتحقـق المنكـر فـي 
المجتمـع، وتلـوث الحيـاة البشـرية بالمعاصـي المبغوضـة عنـد الله 
لهـي مـن خلْـق  تعالـى، فهـو مُحـرمّ عقاًل وفكـراً باعتبـار الهـدف الإ

المجتمـع البشـري.
وعنـد دراسـة الفقهـاء لنصـوص ولايـة الفقيـه، يتفاوتون فـي طبيعة 
النتائـج المسـتفادة مـن هـذه الروايـات، فمـن الفقهاء من لا يسـتفيد 
مـام  فتـاء وبيـان التشـريع، بينمـا يصـر الإ منهـا أكثـر مـن ولايـة الإ
الخمينـي علـى اسـتفادة الولايـة العامـة مـن هـذه النصـوص، وعنـد 
مـام الخمينـي فـي هـذا المجـال، نجـد إن  التأمـل فـي كلمـات الإ
القاعـدة التـي يبنـي عليها فهمه الخـاص لولاية الفقيـه، تتمثل برؤيته 
العقائدية والفكرية والتي مفادها أن الرسـالات السـماوية إنما هدفت 
بجانـب مهمـة التعليـم والتربيـة، إقامـة الحكومـة الالهيـة وتأسـيس 

العدالـة الاجتماعيـة.
وبنـاء علـى ذلـك، فـإن الأطروحـة الإسالمية والمجتمـع الإسالمي لا 
يحتـاج فقـط لمفتـي ومعلّم للأحـكام، بل يحتـاج لقائد يدير شـؤون 
الخمينـي بوجـوب  مـام  الإ أفتـى  المجتمـع والدولـة، ولذلـك فقـد 
تأسـيس الدولـة الإسالمية علـى الفقهـاء العـدول بصفتهـم خلفـاء 

للرسـول المصطفـى )ص(.
مام الخمينـي الكبير على تأصيل مبـدأ ولاية  ومـن الواضـح، تأيكـد الإ

دلـة الفقهية  الفقيـه نظريـاً وعمليـاً، وحرصه الشـديد علـى إقامة الأ
ثبـات الولايـة المُطلقـة  للفقيـه العـادل المقتـدر،  المُحكمـة، لإ

الإمام الخميني ...
وترابط الفكر والفقه
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عند التأمل في كلمات الإمام الخميني في هذا المجال، 
نجد إن القاعدة التي يبني عليها فهمه الخاص لولاية 
الفقيه، تتمثل برؤيته العقائدية والفكرية والتي 
مفادها أن الرسالات السماوية إنما هدفت بجانب
 مهمة التعليم والتربية، إقامة الحكومة
 الالهية وتأسيس العدالة الاجتماعية.

مـام الخميني ولايـة الفقيه؟  ولكـن السـؤال المهـم هو يكف طبـق الإ
دلة الفقهيـة الدالة مباشـرة فقط،  وهـل اكتفـى بتطبيـق الروايـات والأ
دلـة المثبّتـة لولايـة  علـى ولايـة الفقيـه؟ يمكـن القـول بـأنّ ظاهـر الأ
دارة، ولكن  الفقيـه، هـو تفـردّ الفقيه الفرد الكامل بشـؤون الحكـم والإ

دلـة من هـذه الجهة؟؟ مـام الخمينـي مـع هـذه الأ يكـف تعامـل الإ
مـام الخمينـي مـع النصوص الفقهيـة لولايـة الفقيه،  لـم يتعامـل الإ
بصـورة منفصلـة عـن القيـم القرآنيـة العامـة الحاكمـة علـى مجمـل 
الفكـر الإسالمي. فهنـاك قيـم قرآنية عامـة لا تقبل التضييـق بمجال 
دون آخر، تحكم مجمل المشـروع الإسالمي، بما فيه مجال الحكم، 
مـام الخمينـي عنـد قراءتـه لروايـات ولايـة الفقيـه، لـم ينـس أن  والإ
يحكـم هـذه القيـم القرآنيـة العامـة، عنـد صياغتـه للإطـار العملـي 

لتطبيـق ولايـة الفقيـه، ونظـام الدولة الإسالمية.
مـام الخمينـي فـي مقـام نفيـه لصفـة الاسـتبداد عـن ولاية  يقـول الإ
الفقيـه: )) لا تخافـوا مـن ولايـة الفقيه، فالفقيه لا يريـد ظلم الناس، 
وإن مثـل هـذا الفقيـه الـذي يريـد أن يظلـم النـاس، لا ولاية لـه. انه 
الإسالم، والحكم للقانون في الإسالم. وكان النبي )ص( أيضاً تابعاً 
لهـي، وغيـر قـادر علـى التخلّف، فقـد خاطبه البـاري جلّ  للقانـون الأ
قاويل لأخذنا منه باليمين، ولقطعنا  وعال: ))ولو تقوّل علينا بعـض الأ
منـه الوتيـن. 44 - 46 الحاقة((، فلو كان النبي )ص( دكتاتوراً، وشـخصاً 
يُخشـى منه ممارسـة الدكتاتورية، من خلال جميع تلك القدرات التي 
مكن حينئذ للفقيه  حصلـت لـه، لو كان هو )ص(، شـخصاً دكتاتـوراً لأ
مـور  أن يكـون دكتاتـوراً، وإن ولايـة الفقيـه هـي تلـك الولايـة علـى الأ
مـور من الخـروج عـن مجاريها الطبيعية، فتشـرف على  التـي تمنـع الأ
المجلـس، وتشـرف على رئيـس الوزراء حتى لا يرتكب الخطأ، وتشـرف 
علـى جميـع الأجهـزة  والجيـش حتـى لا يرتكب عماًل خاطئـاً، فنحن 
نريـد أن نقـف بوجـه الدكتاتوريـة، وإن ولايـة الفقيـه هـي ضـد 
الدكتاتورية، الفقيه لا يكون مسـتبداً، فالفقيه الذي يملك 

وصـاف، يكـون عـادلًا، وهـي عدالـة بحيـث أن كلمـة كـذب  هـذه الأ
نسـان لا يرتكـب خلافاً،  واحـدة، تسـقطه عـن العدالة، فمثـل هذا الإ
انـه لا يرتكـب المخالفـة((. )منهجية الثـورة الإسالمية ص 166 – 166(.

ويقـول أيضـاً: ))هـذه حكومـة يكـون الجميـع فيهـا سواسـية أمـام 
نّ قانـون الإسالم هـو قانون إلهي، والـكل حاضرون أمام  القانـون، لأ
مام،  الله تبـارك وتعالـى، سـواء الحاكم أو المحكـوم، أو النبـي أو الإ

أو عامـة النـاس . ص 165((.
ويقـول حـول قبول النـاس وانتخابهم للولي الفقيـه: ))وكنت معتقداً 
ومصـرّاً منـذ البداية بأن شـرط المرجعية ليس لازمـاً، ويكفي المجتهد 
العـادل الـذي ينـال تأييـد الخبـراء المحترمـون فـي البالد. فعندمـا 
ينتخـب النـاس الخبـراء ليعيّنـوا مجتهـداً عـادلًا لقيـادة حكومتهـم، 
وعندمـا يعيّـن هـؤلاء الخبراء شـخصاً لاسـتلام القيادة، فسـوف ينال 
قبـول الناس قهراً، وسـيكون في هذه الحالـة، الولي المُنتخَب للناس، 
ويكـون حكمـه نافـذاً )ص164 منهجيـة الثـورة(، إن هـذا الإسـتلهام 
مـام الخمينـي بالجوهـر  القرآنـي البديـع يكشـف مسـتوى تشـربّ الإ
يـات القرآنيـة، علماً بـأنّ الفكر  القرآنـي الـذي يختفـي خلـف سـطح الآ
الموضوعـي يمثّـل قيمـة قرآنيـة كبـرى حاكمـة علـى مجمل المشـروع 

سلامي. الإ
والنتيجـة التـي يمكن اسـتخلاصها من مجمـل الوقفات السـابقة، هي 
مـام الخميني، ومجمـل التيار الفكري الـذي ينتمي له،  أن مـا يميّـز الإ
هـو حرصـه البالـغ علـى تقديـم الفقـه الإسالمي لاسـيما فـي جانبـه 
الاجتماعـي والإسالمي، بمـا يتناغـم والعقيـدة والأهـداف والقيـم 
الأخلاقيـة الإسالمية. وهـو مـا يكفـل تقديـم الفكـر الإسالمي فـي 
صورتـه المتناسـقة والمشـرقة، كمـا يكفـل تحقيـق الأهـداف والقيـم 
لهيـة في حياة البشـرية، دون الفهم القشـري  الأصيلـة للرسـالات الإ

للإسالم الـذي يحوّلـه لمفـردات متنافـرة تبعـده عـن الأهـداف 
الأصيلـة السـامية التـي نطـق بهـا القـرآن الكريم.
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عدد خاص

* الامـام الخمينـي لـم يكـن ليهتـم بـأن يكون شـاعراً 
محلقـاً يمتهـنُ الشـعر فنـاً ومذهبـاً ومكسـباً، بـل كان 
أفـكاره  لإجالء  معبـر  مجـرد  إليـه  بالنسـبة  الشـعر 
الصوفيـة والعرفانيـة بعـد خلوتـه لشـهود الله وذكـره والتفكـر فـي 

اسرار الكون. 

لـو كان لنـا أن نعرض الى واحدة من صفحات الحضارة المشـرقية لبدت 
لنـا إيـران بوصفهـا أرض الشـعراء والعرفـاء. يـدل على ذلك مـا لا حصر 
دب والمدونـات العرفانيـة المختزنـة فـي امهـات  لـه مـن كتـب تاريـخ الأ
مر واقـع تاريخي مـؤدّاه أن  المكتبـات العالميـة. كمـا يشـير الـى هـذا الأ
بحاث الفلسـفية والعرفانيـة مدين في ظهـوره المعرفي الى  كثيـراً مـن الأ
الشـعر. فعلـى سـبيل المثال تحضرنـا منظومة السـبزواري التي لا يمكن 
عدهـا نتاجـاً أدبيـاً بقـدر مـا هـي شـرح وتظهير لنظام فلسـفي اسالمي 
لهـي صدر الدين الشـيرازي  متكامـل كان أطلقـه الفيلسـوف والحكيـم الإ
سـفار  المعـروف بــ »ملا صـدرا« تحت عنـوان »الحكمة المتعالية في الأ
ربعـة«. كذلـك فـإن أي باحث لا يسـتطيع أن يرى الى شـعر  العقليـة الأ
دبيـة مـن دون أن  مولانـا جالل الديـن الرومـي مقتصـراً علـى الناحيـة الأ

يلحظ أبعـاده العرفانية والفلسـفية.
قبـال الشـديد اليـوم علـى ترجمـات قصائـد مولانـا فـي شـتى  وأمـا الإ
أنحـاء العالـم فهـو أمـرٌ عائـدٌ بالقطـع لمـا تنطـوي عليـه مـن مضاميـن 

عرفانيـة وإنسـانية عميقـة المعانـي والـدلالات.
شـارة إليـه فـي هـذا المجـال، هـو أننـا قلیاًل مـا نجـد  أن مـا تجـدر الإ
بيـن علمـاء الأخالق والمفكريـن مـن يمتلـك بعـداً سياسـياً واجتماعيـاً 
مر  بعـاد المعنويـة العالية والسـلوك الأصيل. وهـو الأ بالإضافـة الـى الأ
مـام الخميني.  الـذي سـنجده بوضوح فـي المنهـج المعرفـي الجامع للإ
فقـد دلـت أعمالـه وكتاباتـه علـى الجمـع الخاّلق بيـن الحكمـة النظرية 
بداعيـة فـي مجـال  والعلـوم العقليـة والنقليـة ناهيـك عـن أعمالـه الإ
دب. ومـع أن الامام الخميني يمتلك بعداً سياسـياً  العرفـان والشـعر والأ
واجتماعيـاً، إلا أنـه فـي سـيره العرفانـي وسـلوكه بـدا بعيـداً عـن التعلق 
بهـذا العالـم. لذلك تسـنى لـه أن يصبح رمـزاً للعرفـاء الواصلين وتمام 
السـالكين وأصحـاب القلـوب الوالهـة في زماننـا المعاصر. ولهـذا يمكن 
مـام هـو الوجه  القـول إن مـن الخصائـص التـي بقيـت مجهولـة عـن الإ

دبي لشـخصيته. العرفانـي والأ

قـد يُفاجَـأ القـارئ بـأن الامـام الخمينـي الـذي قاد ثورة شـعبية شـاملة 
فـي ايـران كان كيتـب الشـعر علـى الرغـم مـن انشـغاله بالسياسـة قبـل 
مـام بالشـعر، اضافة  المنفـى وبعـد العـودة الى بالده. فلقـد أهتم الإ
الـى رسـالته العمليـة وبحوثـه الفقهيـة التـي نال عليهـا درجـة الاجتهاد، 
وتتجاوز السـبعين مؤلفاً. كان شـاعراً شـأنه شـأن كبار شـعراء التصوف، 
يتغـزل بالمحبـوب ويرجـو وصاله. ومن الواضح تمامـا أن هذا المحبوب 
لـم يكـن سـوى الـرب تعالـى، وان التفاصيـل الجسـدية التـي يجـري 
التغـزل بهـا إن هـي إلا رمـوز مقصـودة؛ وأن الاماكـن التـي يتـردد ذكرها 

فـي اشـعاره انما يـراد بهـا عالـم اللاهوت.
مـام الخميني بكتابـة القصيدة الصوفية جلياً منذ شـبابه.  كان شـغف الإ
شـعار الناضجة  شـعار التـي سـجلت باسـمه في الديـوان هي مـن الأ والأ
المشـحونة بالمناخـات العرفانيـة والمفاهيـم الفلسـفية. إلا أن مـا يبدو 
نتشـار أعماله الشـعرية الّا  بوضـوح، هـو انـه لم تتوفر فسـحة أوسـع لأ
بُعيـد وفاتـه. ولنا ان نفترض ان مشـاغله ومهامه الجسـيمة، بحكم كونه 
سالمية، وقائدهـا ومرشـدها. . . قـد جعـل تلك  مؤسـس الجمهوريـة الأ
القصائـد العذبـة تنـأى إلـى الظـل طويلًا. بيد انـه في السـنوات الأخيرة 
لغـات متعـددة.  الـى  القـرّاء، وتترجـم  الـى  تتلمـس طريقهـا  أخـذت 
فقـد تَرجـم بعضهـا الـى اللغتيـن الصينيـة والهندیـة، كمـا تَرجمـت مئة 
وزبكيـة، فضاًل عـن ديوانـه المعـروف بــ )ديـوان  قصيـدة غزليـة الـى الأ

مـام الخمينـي( الـذي ترجـم الـى العربية فـي مصر. الأ

تأثره بالميراث الصوفي
مـام الخمينـي بشـعراء الصوفيـة الكبـار. ولقد  مـا مـن شـك فـي تأثـر الإ
يرانـي شـمس الديـن حافـظ الشـيرازي حاضـراً فـي  كان تأثيـر الشـاعر الإ
قصائـده، حيـث أورد تفسـيراً لبعـض مصطلحاتهـم ومنهـا »الخمـر« 
ـن فـي كثيـر  التـي يـراد بهـا - حسـب قولـه - غلبـة الشـوق. وعلـى مـا يبيِّ
مـن كتاباتـه انـه ) حيـن يغلـب الشـوق والوجـد والحـال ، بسـبب تجلي 
المحبـوب الحقيقـي وقـت غلبـة المحبـة علـى قلـب السـالك ، يفنـى 

السـالك ويغيـب عـن وعيـه(.
وأن ألفاظـاً مثـل الـكأس والقـدح والحانـة والخمـارة تشـير إلـى ابتغـاء 
نـوار الغيبيـة فـي قلب السـالك. وهـو ما نجده  المحبـوب ومشـاهدة الأ
فـي قصيدتي »حسـن الختام« و»عيـد النيروز«. ومـن إحداهما نقتطف 
هـذا المقطـع الـذي يدنـو الى حد بعيـد مع مناخـات الشـاعر الصوفي 

ديوان الامام الخميني
مناخات عرفانية ومفاهيم فلسفية
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الكبيـر عمـر الخيام:

لقد ناء الصوفي والعارف من هذه البيداء
فاحتسِ الخمر من المطرب فهو هاديك إلى الصفاء

وإن أرشدتني إلى باب شيخ الحانة..!!!
سلكنّ الطريق إليه لا بقدمي بل برأسي وروحي فلأ

قصائـد  فـي  والحـب  العشـق  عبـارات  تكـرار  ورغـم 
الامـام، فـإن روح المعلـم والمربـي والمرشـد تبقـى لهـا 

عالء  الدكتـور  كتـب  ذلـك،  علـى  تعليقـاً  عليهـا.  الغلبـة 
الديـن منصـور فـي مقدمته للديـوان المنقـول الـى العربية ان 

الامـام لـم يكـن ليهتـم بـأن يكـون شـاعراً محلقـاً يمتهـنُ الشـعر 
فنـاً ومذهبـاً ومكسـباً، بـل كان الشـعر بالنسـبة إليـه مجرد معبـر لإجلاء 
أفـكاره الصوفيـة والعرفانيـة بعـد خلوته لشـهود الله وذكـره والتفكر في 
اسـرار الكـون. وهكـذا وجد في الشـعر راحة وسـلوى روحيـة بعد فراغه 
مـن مهمـات الامامة، وبلاءات السياسـة ونكبات الرئاسـة، خاصة انه كان 
ينظـم الشـعر بسلاسـة دونمـا تعمـق في صياغتـه وصناعتـه . ولذا فقد 

جـاء شـعره سـهلًا بسـيطاً مـع عذوبتـه وجرسـه وموسـيقاه. 
مـام الخميني بجملته  وهنـاك مـن النقـاد والباحثيـن من رأى ان شـعر الإ
هـو شـعر صوفـي عرفانـي، وهـو حلقـة وسـطى بيـن الشـعر المتعمـق 
ـط. وبهـذا اسـتطاع ان ينفـذ الـى قلـب  العرفانـي وذاك السـهل المبسَّ
مـن  العديـد  أسـلوبية  يفـارق  هـذا  بأسـلوبه  وهـو  العـادي.  القـارئ 
الشـعراء الصوفييـن الذيـن يسـتغرقون فـي عالـم الرمـوز حتـى يـكاد 
النـص بمجملـه يسـتغلق علـى الفهـم. فـي حيـن ان الفكـرة الاساسـية 
مـام هـي ان اسـرار الكـون لا يمكن التعـرف اليها فـي تحقيقات  لـدى الإ
المتصوفـة، بـل ان هـذه الرمـوز تنكشـف بعبـادة الله الحقـة لا برسـوم 
العبـادات والعـادات، وهـي الاسـتغراق فـي وجـود الحـق والفنـاء فـي 
سـبحات جلاله وجماله والاسـتهلال في شـهوده بطريق العشـق الكامل 

لـه والـذوق والانجـذاب.

من قصيدة بحر العشق

قلبي المجنون اسطورة حول شمعة العشق..
احترقت فراشتي..

ضفيرة المعشوق فخ لقلوب عشاقها..
شامَتُهُ السوداء على الشفة،

بذرتي صخب العشاق وهي وجههم الغمّاز،
بتهالات كلها في بيتي.. سرار والإ الأ

زقاق الحانة البهي، بيت صفاء العشق طاق و رواق
وجهك مأواي..

ومنزلي صراخ الرعد..
نواحٌ لاهبٌ لقلبٍ يبحر العشق..

قطرة سُكْرٍ - حينما تألف المشط مع زلف المعشوق غداً..
كتفي مسجد القديسين كلهم...

مام علـى الجملة لوجد انه كشـاعرٍ  ولعـل القـارئ لـو جال فـي أعمال الإ
فـكاره العرفانية  لا يقـلّ شـأناً عنـه كناثـرٍ. وقصائـده هنـا تعتبـر تجليـاً لأ
نظـم  انـه  الـى  اضافـة  تعالـى.  مـع الله  مناجاتـه  فـي  أنشـدها  التـي 
كبر لـدى المفكرين  أشـعاراً فـي أسـرار الكـون والخلق، وهـو الهاجس الأ
مـام قاربََ  والفلاسـفة والعرفـاء. ويجـوز القـول في هـذا السـياق ان الأ
النهـج الشـعري الذي وضعه الشـاعر العرفاني الكبير حافظ الشـيرازي، 
مع سـعيه الـى ابتكار دلالات جديدة لبعض المفـردات الصوفية، وخلق 
طـار المألـوف. وبالرغـم مـن امتلائهـا  عوالـم ذات معـانٍ تخـرج عـن الأ
فـي الرمزيـة الصوفيـة والعرفانية، وغموض دلالاتهـا، الّا ان قراءة متأنية 
تجعـل مـن تلـك القصائـد نقطـة جاذبية تسـيطر علـى الـروح والحواس 
سـرة، وشـاعرية ألفاظهـا المنتقاة بعنايـة، وحرقة  بشـفافيتها، ولغتهـا الآ
لهـي الفيّـاض. . وهـو الحـب الـذي يتدفـق من  العطـش الـى الحـب الأ

ثنايـا كل كلمـة وعبارة..
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أنوار شعبان
رض،  قلـة قليلـة مـن البشـر الذيـن يدبّـون على هـذه الأ
يخلـد ذكرهـا بعد الوفاة، والتأريخ الـذي تتناقله الأجيال 
وتتدارسـه لأخـذ العبـرة والموعظـة، حافـل بأسـماء قـادة عظـام غيّـروا 
مسـيرة أممهـم، وشـقّوا لهـا طريقـاً مختلفـاً فـي دروب الحيـاة الوعـرة 

التـي لا مـكان فيهـا إلا للقـوي.
مـام الراحـل روح الله الموسـوي الخمينـي هـو واحـد مـن هـؤلاء،  والإ
بطال  لقـد كان رحمـه الله بيـن النـاس رجلًا، وبيـن الرجال بطلًا، وبيـن الأ
وبيـن  مرجعـاً،  المجتهديـن  وبيـن  مجتهـداً،  العلمـاء  بيـن  وكان  مثاًل، 

المراجـع إمامـاً وقـدوة.
ولا شـك إن تأريـخ إيـران الحديـث قـد كتـب إسـمه بأحـرف مـن نـور، 
عـرش  ودكّـت  عامـاً،  أربعيـن  قبـل  قادهـا  التـي  سالمية  الإ فثورتـه 
الطـاووس، قـد تجـاوزت الحـدود ولـم تعد محصـورة بإيران فحسـب، 
بـل انهـا صـارت مثـالًا يُحتـذى فـي العديـد من الـدول، كما انهـا صارت 
أماًل للمسـتضعفين والمظلوميـن والفقـراء فـي جميـع أنحـاء العالـم.
مّة بالفجيعـة، باليتم،  مام رحمـه الله، تشـعر الأ واليـوم بعـد رحيـل الإ
عمـره  أفنـى  سالم،  الإ خدمـة  فـي  عنيـداً  فارسـاً  كان  فلقـد  بالشـلل، 
الشـريف فـي هـذا السـبيل، وجاهـد فـي الله حـق جهـاده حتـى آخـر 

لحظـة مـن لحظـات حياتـه الحافلـة.

التقـوى  فـي  إمامـاً  يرانييـن،  الإ ولغيـر  يرانييـن  للإ إمامـاً  كان  لقـد 
مـل والعلـم والجهـاد، إماماً فـي اتّباع  والزهـد والصبـر والصلابـة والأ
الحـق ومقارعـة الباطـل ... إمامـاً فـي الحفـاظ علـى كرامـة الشـعوب 
الجهاديـن  فـي  إمامـاً  والكفـرة،  والمنافقيـن  المسـتكبرين  ومحاربـة 
صغـر .... إمامـاً في التشـبّث بالعزةّ والمنعة والسـؤدد ...  كبـر والأ الأ
إمامـاً فـي إفنـاء النفـس فـي خدمـة المحروميـن ورعايتهـم ... إمامـاً 
سالم  سالم ...والإ فـي قيـادة دفّـة الحكـم، علـى وفـق أحـكام الإ

وحده.
قاويـل في حياتـه وبعد وفاتـه، اختلفوا فيـه، صبّوا  لقـد تقوّلـوا عليـه الأ
حقدهـم عليـه وعلـى دولتـه الاسالمية الفتيـة، فمـا وهـن عزمـه، بـل 
مـواج، وهو  اسـتمر  فـي قيادتـه السـفينة، وسـط بحـر هائـج متلاطم الأ

يـردد: حسـبنا الله ونعـم الويكل.
مام  يرانييـن للإ يرانيـون وغيـر الإ لقـد هالهـم هـذا الـولاء الـذي كينّـه الإ
علام العالمـي أطلق يد مايكنتـه الغوغائية لكي  الراحـل، ولذلـك فـإن الإ
تبـثّ سـمومها حولـه وحـول دولتـه، سـيما بعـد إعالن وصيتـه التي لم 
تكـن إلا تأيكـداً لمواقفـه الصلبـة خالل حياتـه، مـن الكفّـار والمنافقين، 

ومـن والاهـم وتبعهم وسـار فـي ركابهم.
مـام الخميني عظيماً، وقضـى عظيماً، وسـيخلّد عظيماً في  لـذا عـاش الإ

نفوس الأجيال الحاضـرة والمقبلة.

الإمام الخميني .. خالد في نفوس الأجيال



إنسـاناً  تكـون  أن  يعنـي  خمينيـاً  تكـون  أن 
مل و التفاؤل  قـادراً على التغيير .. مليئـاً بالأ

، بعيداً عن اليأس و الإحباط ..
أن تكـون خمينيـاً يعني أن لا يحمـل قلبك إلا الحب لإخوتك 
شـفاق على التائهين من النـاس ، و الصبر  فـي الديـن ، و الإ

في مواجهة المبلسـين ..
إلهيـاً فـي كل حركـة و  تكـون  أن  يعنـي  تكـون خمينيـاً  أن 
بهـا ، و لسـانك  تنظـر  التـي  سـكون ، فيكـون الله عينـك 
الـذي تخاطـب بـه ، و يـدك التي تبطش بهـا ، و رجلك التي 

تسـعى بهـا ، و أن لا يعمـر قلبـك إلا الله ..
و الخمينـي ليـس شـيئاً أكثـر مـن عبـد أخلـص لله فجـرت 
ينابيـع الحكمة من قلبه على لسـانه ، فـكان الرجل العملاق 

فـي كل المياديـن التـي دخلها ..
لـذا فليـس مـن المسـتحيل أن يكـون كل واحـد منّـا خمينياً 
صالح من أنفسـنا و  آخـر كلمـا أخلصنـا لله ، وكان همنـا الإ

ممـن حولنا.
إن مـن بـركات هـذا العبـدِ الصالـح علينـا أن أخرجنـا مـن 
صحـاب ، إلـى حـب كل النـاس  هـل و الأ حـب الـذات و الأ
علـى اختالف مذاهبهـم و تياراتهـم ، فثـورة العرفان التي 
قادهـا لـم يقدمهـا إلـى أهلـه و بلـده ، و لا إلى أبنـاء دينه 
و مذهبـه ، بـل قدمهـا إلـى كل الوجـود .. إلـى قـم .. إلـى 

تركيـا .. إلـى العـراق .. إلـى فرنسـا .. و مـن علـى الكرسـي 
الموشـح بالنـور فـي حسـينية جماران قـدم ثـورة العرفان 
قلـب  إلـى  بهـا  بعـث  ، حتـى  العالـم  كل  إلـى  يمـان  الإ و 

الشـيوعية الميـت فـي روسـيا.
كل ذلـك لمـاذا يـا تـرى .. هـل لدكتاتوريـة في نفسـه ؟ هل 
لهيـة أن تكون كذلك .. نانيـة في شـعوره ؟ حاشـى ذاته الإ لأ
النازيـة و الفاشـية الباليـة عندمـا قادهـا هتلـر ، صدرهـا 
للعالـم بالقبضـات الحديديـة ، بالدمـار الشـامل ، بالقتل 

و الحـرق ، بالتصفيـة العرقيـة ..
لكـن إمامنـا الخمينـي قدم ثـورة العرفان بقلـب محب .. و 
روح مشـفقة ، و صبـر منقطـع النظير ، عبـر كلمات من نور 
، و مواقـف مـن حكمـة ، و عمامـة سـوداء تختـزن ميـراث 

نبيـاء و حملـة الرسـالات من الهـداة الصالحين. الأ
مـة و العالـم ، كان يتلـوى  كان قلبـه يحتـرق فـي سـبيل الأ
نه ينظر  ألمـاً لمشـهد جائـع هنا ، و مسـتضعف هنـاك .. لأ

بعيـن الله .. تلـك التـي لا تنظـر إلا رحمـة للعالمين.
مـام و أتباعـه ،  و مـن هـذا القلـب تكونـت قلـوب أبنـاء الإ
خـوة و التلاقـي و التسـامح و حـب الخيـر  فكانـوا دعـاة الأ
نتمـاء لخـط  حـد أن يدعـي الإ للعالـم كلـه .. فال يمكـن لأ
مـام و منهجـه و فـي قلبـه حقـد علـى أحد مـن الناس ،  الإ

خريـن. أو بغـض للآ

كلمة في رحيل النور




